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The Right to Happiness between Legal Basis and Judicial
Practice: A Comparative Constitutional Study
Dr. Tarek Abo El Wafa
Assistant Professor-Public Law-College of Law- UAEU
drtarek@uaeu.ac.ae
Abstract:
The title of our research may surprise or astonish some people, as
happiness, in fact, is something that is sought inside the man’s body, which
makes it searched for and studied as a psychological and philosophical matter,
not a legal one. However, this matter is aroused in the western legal
jurisprudence a long time ago in terms of acknowledging it as one of the
human rights. In reality, we can say that the supposed purpose of every law
and every right embodies in achieving happiness for man. In other words, we
can say that law and right are originally created for man’s happiness.
In this research, we tried our best to tackle the matter of happiness from a
legal point of view. And whether it is possible to look at it today, not as a
feeling or a sensation that philosophers and sociologists care about, nor a farreached and impossible-to-imagine idea as a worth-taking right for man, but
as a legal right protected by a lawsuit.
At the start of the 18th Century, happiness gradually began to appear in
the human rights related legal texts, then in the constitutions. Since the
American Independence Declaration in 1776, that stated happiness is an
original right for a person and can’t be ill-used. Then, appeared in the two
declarations of the French human rights in 1789 and 1793, which regarded
happiness as a target for community. Then appeared in the constitutions of
Japan, North and South Korea, Turkey, Niger, Bhutan Kingdom and Egypt.
Then, appeared recently when the UAE issued new local legislations in 2020.
Happiness started to indulge in legal texts that represent the top of the
legislative pyramid in many countries. Today, happiness stands high (as a
human right) in more than 20 countries, and this number increases if we
considered constitutions that included it away from the frame of rights. In
addition, a lot of countries started targeting happiness in their economic and
23
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developing programs. The UAE was the first in the world to set up a Ministry
of Happiness in 2016.
Constitutional judiciary was not far from that legislative development in
terms of the right of happiness. Although there wasn’t an obvious and direct
judicial obligation for that right till date, judiciary in many countries has
become more open to accept lawsuits based on the constitutional reference of
that right, especially in confirmation of other rights, either mentioned in the
constitutional text or not. Also, constitutional judiciary in various countries
accepted lawsuits regarding that right on the basis of setting up a balance
between public and private interest for the pleasure of people and for
guaranteeing the respect of other basic rights of individuals.
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أستاذ القانون العام املساعد  -كلية القانون  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
drtarek@uaeu.ac.ae

ملخص البحث
قد يثري عنوان بحثنا هذا استغراب وتعجب البعض ،وذلك عىل اعتبار أن السعادة  -يف
احلقيقة  -أمر يبحث عنه يف داخل اإلنسان ،األمر الذي جيعل دراسته والبحث عنه مسألة نفسية
فلسفية ،وليست قانونية .غري أن احلقيقة تظهر أن هذه املسألة مثارة يف الفقه القانوين الغريب منذ
زمن طويل من حيث مدى االعرتاف هبا ضمن حقوق اإلنسان .ويف احلقيقة ،يمكننا القول بأن
الغاية املفرتضة من كل قانون ،وأي حق ،تتمثل يف حتقيق السعادة لإلنسان .وبعبارة أخرى،
يمكن القول بأن القانون واحلق ما وجدا إال لسعادة اإلنسان.
وقد سعينا يف هذا البحث إىل معاجلة مسألة السعادة من وجهة نظر حقوقية قانونية ،وما إذا
كان من املمكن أن ننظر إليها اليوم ،ليس باعتبارها شعورا أو إحساسا هيتم به الفالسفة وعلامء
االجتامع ،وال باعتبارها فكرة بعيدة ومستحيلة التصور كحق موضوعي لإلنسان ،ولكن
باعتبارها حقا قانونيا حتميه دعوى قضائية.
فبداية من القرن الثامن عرش ،بدأ ُولوج السعادة تدرجييا إىل النصوص املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،ومنها إىل الدساتري .فمن إعالن االستقالل األمريكي ،1776الذي جعل من السعادة
حقا لصيقا بالشخص وغري قابل للترصف فيه ،ومرورا بإعالين حقوق اإلنسان الفرنسيني لعام
 1789وعام  1793اللذين اعتربا السعادة هدفا للمجتمع ،ووصوال إىل دساتري كل من اليابان
 استُلم بتاريخ  2020/2/7و أجيز للنرش بتاريخ .2020/03/04
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والكوريتني وتركيا والنيجر وكذلك مملكة بوتان ومرص ،وأخريا إىل ترشيعات حملية حديثة يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة صادرة يف عام  ،2020كانت السعادة ختط خطوطها ،وترسم
طريقها ،ضمن نصوص قانونية متثل قمة اهلرم يف النظام الترشيعي للعديد من الدول .واليوم،
تقف السعادة شاخمة (كحق من حقوق اإلنسان) يف أكثر من عرشين دستورا ،ويزيد هذا العدد
بكثري إذا نظرنا إىل الدساتري التي نصت عليها خارج نطاق احلقوق .يضاف إىل ذلك مبادرة
األمم املتحدة والعديد من الدول إىل استهداف السعادة يف براجمها االقتصادية والتنموية،
ومبادرة دولة اإلمارات العربية املتحدة بإنشاء أول وزارة للسعادة يف العامل ،وذلك يف عام
.2016
ومل يكن القضاء الدستوري بمنأى عن هذا التطور الترشيعي فيام يتعلق باحلق يف السعادة،
فبالرغم من عدم وجود تكريس قضائي رصيح وواضح حتى اليوم هلذا احلق ،إال أن العديد
من الدول قد أصبح لدى قضاهتا انفتاح أكثر عىل قبول دعاوى تقوم عىل أساس املرجعية
الدستورية هلذا احلق ،وخاصة يف جمال إثبات حقوق أخرى ،سواء ورد النص عليها يف الدساتري
أم مل يرد .كام قبل القضاء الدستوري يف العديد من الدول التقايض بشأن هذا احلق عىل أساس
إقامة التوازن بني املصلحة العامة واملصالح اخلاصة ،لتعزيز سعادة اجلميع وضامن احرتام
احلقوق األساسية األخرى لألفراد.
مقدمة:
خلق اهلل اإلنسان ليعيش سعيداعىل هذه البسيطة ،وهيأ له سبل التنعم هبذه السعادة ،فجعله
وض ِ
عف ِخلقته " َفإِ َذا َس َّو ْي ُت ُه
سيدا من أول يوم خلق فيه ،وأسجد له املالئكة عىل عظم ِخلقتها َ
وحي َف َقعوا َله س ِ ِ
و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
ين"( ،)1وكرمه كرامة فضله هبا عىل كثري من خلقه بنص
اجد َ
َ
ُ ُ َ
ُّ
َاهم ِّم َن
رصيح يف كتابه ،فقال سبحانه " َو َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
َب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َح ْلن ُ
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ِ
َاه ْم عىل كَثِ ٍري ِِّّم َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضيال"(.)2
ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
( )1سورة احلجر (.)29
( )2سورة اإلرساء (.)70
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وإذا كان هذا مراد اهلل تعاىل يف خلقه هلذا اإلنسان (السعادة) ،وكانت السعادة أمرا مرتبطا
باإلنسان كل إنسان ،فقد اهتمت كل العلوم اإلنسانية واالجتامعية (علم النفس ،الفلسفة ،علم
االجتامع ،التاريخ) منذ زمن بعيد بالبحث والتساؤل عن املعنى احلقيقي هلذه السعادة وكيف
يمكن حتقيقها ،ولكن اجلديد يف هذا األمر ،أن يثري موضوع السعادة كذلك اهتامم الباحثني يف
املجال القانوين ،وسط تساؤالت تتعلق بمدى ارتباطها بحقوق اإلنسان.
وقد كان موضوع حقوق اإلنسان ومازال حيتل مركز الصدارة يف جمال الدراسات الرشعية
والدستورية والدولية ،وال نعتقد أن هذا املجال  -رغم كثرة الدراسات املتعلقة هبا -قد استوى
عىل سوقه ،كام ال نعتقد أن كل الدول تتفق عىل ما يعد من حقوق اإلنسان وماال يعد.
ومن املعلوم أن حقوق اإلنسان قد مرت بعدة مراحل ،حيث كانت يف بدايتها ال تعنى سوى
تلك احلقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان ،إىل أن تطورت وأصبحت تشمل حقوقا أكثر اتساعا
وأوسع شمولية من تلك احلقوق القريبة أو اللصيقة بشخصية اإلنسان ،فجاءت احلقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وتلتها كذلك احلقوق البيئية والتنموية(.)3
ويف احلقيقة ،يمكن القول بأن العالقة بني "احلق" بمفهومة القانوين و"السعادة" بمفهومها
النفيس الفلسفي أمر مستبعد تصوره إذا ما نظرنا لألمر بنظرة بسيطة قريبة ،فبالرغم من أن عدم
اليقني يف املفاهيم القانونية ليس أمرا غري مألوف ،إال أن حتديد مفهوم السعادة يبدو أكَب من
التصور بأن ُحيجز له مكان يف القانون الوضعي( .)4لكن أال يمكننا النظر من بعيد إىل هذه
العالقة ،نظرة تقوم عىل أساس البحث بداية عن العالقة بني القانون واحلق (كل حق) -وهي
عالقة مسلم هبا -وهنا نتساءل :أليس من املنطق القول بأن الغاية املفرتضة من كل قانون ومن
أي حق تتمثل يف حتقيق السعادة لإلنسان ،وبعبارة أخرى :هل يمكننا القول بأن القانون واحلق
( )3انظر يف ذلك :اسمهان خرموش ،حقوق اإلنسان والبيئة من منظور قانوين يف ظل ثالثية املقرتبات (القائمة عىل احلقوق،
الغري قائمة عىل احلقوق ،واملتعلقة بالفئات املستضعفة) ،جملة آفاق العلوم ،العدد  ،2020 ،3ص  120وما بعدها.
( )4انظر يف تفصيل العالقة بني السعادة والقانون:
F. Terré, « Le droit et le bonheur », Rec. D., 2010, p. 26 ; Droit, bonheur ? éd. Parole et
silence, coll. collège des Bernardins, 2010, p. 164.
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ما وجدا إال لسعادة اإلنسان؟
إن السعادة -وبرغم صفتها الذاتية النفسية -ألمر يصعب حتقيقه عىل أرض الواقع من
خالل الشخص ذاته يف ظل جمتمعات حتكمها رصاعات املادة واألنانية واملصلحة الشخصية،
بل حتتاج إىل تدخل الدول ِّمثلة يف سلطاهتا احلاكمة لتحقيق هذه الغاية ،لذلك مل يكن مستغربا
أن يعَب كل من جيفرسون ( )Jeffersonوماسون ( )Mason’sعن اعتقادمها بأن أفضل حكومة
هي التي تنتج أكَب قدر من السعادة واألمان ألكَب عدد من الناس (.)5
لذلك ،ويف ظل الظروف الكئيبة التي مر هبا العامل يف السنوات املاضية -سواء من ناحية األزمة
االقتصادية التي حلت عىل العامل يف السنوات األخرية ،أم من حيث ظهور وانتشار أعامل العنف يف
أماكن عديدة من العامل -وما ترتب عىل ذلك من حالتي التشاؤم واحلزن لدى الشعوب ،مل يكن
مفاجئا أن تقرر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف - 2011وبناء عىل طلب من ِّملكة بوتان -دعوة
الدول األعضاء إىل التدخل بوضع "تدابري جديدة" تأخذ بعني االعتبار أمهية (البحث عن السعادة
والرفاه) ،وذلك من خالل توجيه سياساهتا نحو التنمية(.)6
واستجابة لذلك ،فقد بادرت العديد من الدول إىل استهداف السعادة يف براجمها االقتصادية
والتنموية ،بل وبادرت دولة اإلمارات العربية املتحدة بإنشاء أول وزارة للسعادة يف العامل وذلك يف
عام  ،2016ويسمى الوزير وزير دولة للسعادة ( ،)7ومن أهم مهامه مواءمة كافة خطط الدولة
وبراجمها وسياساهتا لتحقيق سعادة املجتمع ،ويف يوليو من ذات العام  ،2016أعلنت والية ماديا
براديش يف اهلند عن إنشاء أول وزارة للسعادة ،وكان الغرض الوحيد للوزارة اجلديدة هو تتبع
( )5قرأ جيفرسون عىل نطاق واسع يف مدرسة الفلسفة اإلسكتلندية ،بام يف ذلك أعامل فرانسيس هتشسون ،الذي دعا
إىل "السعادة األكَب ألكَب عدد" ،انظر يف ذلكA.E. DICK HOWARD, COMMENTARIES ON THE :

 ،CONSTITUTION OF VIRGINIA 26-28, 41, (1974).كام تظهر آراء ميسون يف إعالن فرجينيا للحقوق،
الذي ينص عىل أن أفضل حكومة هي التي تنتج أكَب قدر من السعادة واألمان .إعالن فريجينيا عن احلقوق ،الفقرة3 .
(فرجينيا 1 .)1776
( )6قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  65/309بتاريخ  19يوليو .2011
( )7أول وزيرة شغلت املنصب كانت السيدة عهود خلفان الرومي يف  8فَباير .2016
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النمو بطريقة تستند إىل مفهوم بوتان للسعادة الوطنية اإلمجالية.
وقد يثري عنوان بحثنا هذا استغراب وتعجب البعض ،وذلك عىل اعتبار أن السعادة  -يف
احلقيقية  -أمر يبحث عنه يف داخل اإلنسان ،األمر الذي جيعل دراسته والبحث عنه دراسة
نفسية فلسفية وليست قانونية .ويف احلقيقة ،وبالرغم من انعقاد اإلمجاع عىل أن السعادة قد بدأ
احلديث والبحث عنها كحالة داخلية ،وكمبدأ فلسفي هيتم به الفالسفة وعلامء االجتامع ،إال
أن االجتاه اآلن يميل أكثر فأكثر إىل تقنينها وجعلها حمال وجماال لألبحاث القانونية باعتبارها
حقا من حقوق اإلنسان .ويمثل هذا االجتاه جزءا من االجتاه العام احلايل الذي يميل إىل أفضلية
أن يوسع القانون قبضته عىل املزيد من املجاالت يف جمتمعاتنا ،ألن ذلك سيضمن َحاية أفضل
للمواطنني ويقدم ضامنات جديدة لألفراد.
كام أن حماولتنا هذه للبحث عن السعادة يف إطار قانوين ،ليست األوىل يف هذا املجال ،فقد
ظهرت هذه املسألة يف الفقه القانوين الغريب منذ زمن طويل وسط التساؤالت القانونية التي
أثارها مبدأ االعرتاف هبا ضمن حقوق اإلنسان .وقد ساعد عىل دعم هذه االجتاه القانوين
لدراسة السعادة ،إقرار نصوص قانونية عديدة لذلك املبدأِّ ،ما جيعل املسافة املتومهة بني القانون
والسعادة تتالشى شيئا فشيئا.
فبداية من القرن الثامن عرش ،بدأ ُولوج السعادة تدرجييا إىل النصوص املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،ومنها إىل الدساتري .فمن إعالن االستقالل األمريكي ،1776الذي جعل من
السعادة حقا لصيقا بالشخص وغري قابل للترصف فيه ،وإعالين حقوق اإلنسان الفرنسيني
لعام  1789وعام  1793اللذين اعتَبا السعادة هدفا للمجتمع ،ووصوال إىل دساتري كل من
اليابان والكوريتني وتركيا والنيجر وكذلك ِّملكة بوتان ومرص ،وأخريا إىل ترشيعات حملية
حديثة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة صادرة يف عام  ،2020كانت السعادة ختط خطوطها
وترسم طريقها ضمن نصوص قانونية متثل قمة اهلرم يف النظام الترشيعي للعديد من الدول.
واليوم ،تقف السعادة شاخمة (كحق من حقوق اإلنسان) يف أكثر من عرشين دستورا ،ويزيد
هذا العدد بكثري إذا نظرنا إىل الدساتري التي نصت عليها خارج نطاق احلقوق ،ويزداد العدد
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أكثر من ذلك بكثري إذا اعتَبنا أن املقصود بذلك احلق (الرفاه).
ومل يكن القضاء بمنأى عن هذا التطور الترشيعي فيام يتعلق باحلق يف السعادة ،فبالرغم من
عدم وجود تكريس قضائي رصيح وواضح حتى اليوم هلذا احلق ،إال أن العديد من الدول قد
أصبح لدى قضاهتا انفتاح أكثر عىل قبول دعاوى تقوم عىل أساس املرجعية الدستورية هلذا
احلق ،وخاصة يف جمال إثبات حقوق أخرى ،سواء ورد النص عليها يف الدساتري أم مل يرد ،كام
قبل القضاء الدستوري يف العديد من الدول التقايض بشأن هذا احلق عىل أساس إقامة التوازن
بني املصلحة العامة واملصالح اخلاصة ،وبني ترصفات الدولة لتعزيز سعادة اجلميع وضامن
احرتام احلقوق األساسية األخرى لألفراد.
ويف احلقيقة ،يرجع هذا التطور يف موقف كل من املرشع والقايض إىل االنطالق من تبني
وجهة نظر جديدة تقوم عىل فهم السعادة بعيدا عن األساس الفلسفي املجرد ،والبدء بالنظر
إليها كنوع من أنواع احلقوق احلديثة ،والتي يمكن للترشيع والقضاء أن يرسام هلا إطارا قانونيا
حقيقيا ،وإن كان األمر خيتلف بالطبع من دولة إىل أخرى.
ومن هنا ،يغدو من املرشوع لنا كقانونيني أن نتساءل :هل آن األوان أن تكون السعادة جماال
خصبا للدراسات واألبحاث القانونية بعد أن كانت دراستها وجمال البحث فيها قارصا عىل
أبحاث ودراسات العلوم النفسية والفلسفية؟
وهل من املمكن أن ننظر اليوم إىل السعادة  -ليس باعتبارها شعورا أو إحساسا هيتم به
الفالسفة وعلامء االجتامع ،ولكن باعتبارها حقا قانونيا حتميه دعوى قضائية؟ أم أن السعادة
ستبقى فكرة بعيدة ومستحيلة التصور كحق موضوعي لإلنسان؟
وأخريا ،من األكثر رشعية يف أن حيدد مفهوم السعادة :املرشع ،احلكومة ،السلطة القضائية
أم الفرد نفسه؟
ويف احلقيقة ،وبالرغم من وفرة النصوص التي حجزت للسعادة مكانا بني كلامهتا وسطورها،
إال أنه -وحتى اليوم الذي تكتب فيه هذه السطور -مل تنل السعادة حقها من الدراسة والبحث
من جانب القانونيني وخاصة يف وطننا العريب ،كام ال تزال فكرة البحث عنها ضمن حقوق
30
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اإلنسان أمرا يثري االستهجان حينا و االستغراب أحيانا ،وهو ما دفعني للكتابة يف هذا املجال،
ِّمتطيا يف ذلك  -مع طلب اإلخالص  -شغف البحث عن اجلديد ال التقليد ،واجلري وراء ما
َّاس َف َي ْمك ُ
ُث ِيف ْاألَ ْر َض"( ،)8راجيا اهلل
فيه النفع املفيد ،حيملني قول ريب سبحانه " َو َأ َّما َما َين َف ُع الن َ
تعاىل لنفيس ولغريي العلم والفهم ،داعيا ريب أال أخرج من بحثي هذا بخفي حنني وال صفر

اليدين ،أو أن يقرأه القارئ ثم خيرج منه خايل الوفاض بادي اإلنفاض ،ومذهبي يف ذلك أنه ال
يصح يف العقل ،كام ال يستقيم به النظر ،أن تكون غاية الباحث من بحثه جمرد الكتابة أو الزيادة
أو التكرار ،فإن فعل فقد عرض نفسه لرش مضلل ،وأضاع جهده ووقته يف لغو ِّبني ،واهلل أسأل
أن نكون من أهل النفع ال من أهل اللغو.
 إشكالية البحث:ترتكز إشكالية بحثنا هذا عىل اإلجابة عىل هذا التساؤل املثري :هل توجد حقا عالقة بني
القانون والسعادة؟
وسريتكز بحثنا يف إجابته عىل هذا التساؤل عىل إثبات العالقة احلقيقية بني السعادة ذات
البعد النفيس يف األصل ،والقانون بام له من بعد موضوعي وإلزامي ،وأن الباب الذي
استطاعت السعادة أن تلج منه إىل الدراسات القانونية هو باب احلقوق.
وإلثبات هذه العالقة التي مل تكن متصورة حتى وقت قريب فسنحتاج إىل تأصيل قانوين
حتلييل لبحث مدى وجود احلق يف السعادة ضمن النصوص القانونية ،كام سنعالج مسألة مدى
إمكانية التقايض عىل أساسه ،ونعتقد فيام نعلم ،أنه مل يسبق أحد من أهل العربية إىل معاجلة هذه
اإلشكالية ،حيث كانت والزالت مسألة السعادة ينظر إليها عىل أهنا أمر نفيس داخيل تعاجله
بالدراسة والبحث علوم أخرى.
املنهجية املتبعة:
وملعاجلة هذه اإلشكالية ،سنقوم بإجراء دراسة دستورية مقارنة ،تقوم عىل التحليل والنقد،
( )8سورة الرعد (.)17
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وجتمع بني النظرية والتطبيق ،وذلك من خالل استقراء وحتليل النصوص القانونية -التارخيية
والدستورية -التي ورد بني دفتيها النص عىل السعادة ،والعمل عىل مقارنة هذه النصوص
ملعرفة مفهوم وطبيعة وحدود هذه السعادة ومدى إمكانية اعتبارها حقا ،كام سنقوم يف هذه
الدراسة بتحليل اجتهادات القضاء الدستوري املقارن يف تطبيقاته هلذا احلق ،للوقوف عىل
معرفة مدى إمكانية التقايض عىل أساس هذا احلق.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن استخدامنا لصيغة "احلق يف السعادة" ضمن عنوان البحث ويف
العناوين الداخلية هو من باب املجاراة للغالب األعم يف استخدام هذه الصيغة للتعبري عن هذا
احلق ،وهي أيضا الصيغة املستعملة يف الفقه الفرنيس ومن سار عىل دربه من الدول األخرى،
وكذلك بعض املحاكم األمريكية  .غري أن هذا ال يعني قناعتنا بأن هذا هو التعبري األصح عن
هذا احلق ،ونعتقد أن التعبري األصح واألقرب إىل التطبيق -مفهوما وقضاء-هو تعبري إعالن
االستقالل األمريكي " احلق يف السعي لتحقيق السعادة" ،وقد استعمل هذه الصيغة العديد
من الدساتري املحلية للواليات املتحدة األمريكية ومن سار عىل هنجها من الدول األخرى عىل
نحو ما سنوضح الحقا.
التقسيم:
سنتبع يف معاجلتنا لإلشكالية السابقة تقسيام ثنائيا لبحثنا يقوم عىل فصلني ،يقسم كل منهام
إىل مبحثني ،وذلك عىل النحو التايل:
الفصل األول :األساس القانوين للحق يف السعادة
املبحث األول :املصادر التارخيية والدستورية للحق يف السعادة
املبحث الثاين :طبيعة السعادة يف النصوص القانونية
الفصل الثاين :تفعيل القضاء الدستوري للحق يف السعادة
املبحث األول :التفعيل القضائي احلذر :الرتدد يف تفعيل احلق يف السعادة
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املبحث الثاين :التفعيل القضائي الواسع :احلق يف السعادة أساس دستوري لتكريس
احلقوق واحلريات

الفصل األول
األساس القانوين للحق يف السعادة
منذ والدة العلوم اإلنسانية ،رأينا علامء االجتامع يتحدثون عن احلقوق ،أما املرشعون
فيصنعون القوانني ،وهذا هو التقسيم الطبيعي الستغالل كل اخلَبات يف جمتمع ديمقراطي
حيرتم حقوق اإلنسان ،وهو كذلك جتسيد للحلم بمجتمع واضح متاما يتسم بالشفافية ،وخيضع
لقواعد واضحة وحمددة .غري أنه ،وبنظرة أكثر عمقا ،يتأكد لنا أمهية هذه العالقة الواضحة
واملتفاعلة بني القانون واملجتمع ،فاملجتمع هو الذي يسند القانون وجيعله مطاعا بني الناس،
والقانون هو الذي ينظم قواعد السلوك واألخالق يف املجتمع ،إذ يمنحها الرشعية والعقالنية
وصفة الطاعة واإللزام ،بحيث يكون القانون قادرا عىل إدارة شئون الدولة واملجتمع وترصيف
أمور األفراد عىل اختالف الرشائح االجتامعية التي ينحدرون منها .وهكذا يبدو أن طبيعة
األشياء جتعل من الترشيع املنفذ الرئييس لعلم االجتامع القانوين ،كام يمكن أن َيأخذ علم
االجتامع التطبيقي -املطبق عىل الترشيع -اسم علم االجتامع الترشيعي.
وإذا كان االهتامم بالسعادة قد أخذ حظه بداية من خالل علم االجتامع ،وكان الترشيع -
كام ذكرنا -هو املنفذ الرئييس لعلم االجتامع ،فقد تدخل املرشع يف العديد من الدول ليفتح
للسعادة بابا تلج منه إىل الدراسات القانونية ،حتى أصبحت رصخة سان جاست (Saint-

) Justيف عام  1793بتعبريه الشهري بأن " السعادة فكرة جديدة يف أوروبا"( ،)9شيئا من املايض،
ألن السعادة -وبعد مرور قرنني عىل هذه املقولة -مل تعد فكرة ومل تعد جديدة ،لكن يبقى
السؤال :هل أصبحت بالفعل حقا؟

( )9وردت هذه العبارة الشهرية يف كلمته نيابة عن جلنة السالمة العامة يف  3مارس  ،1793انظر:
Œuvres complètes, Gallimard, coll. Folio histoire, 2004, p. 673
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يف احلقيقة ،لقد سبق رصخة سان جاست وصاحبها وأعقبها إعالنات ودساتري تناولت بني
نصوصها وللمرة األوىل النـص عىل السعادة ،بل وكان أسبق هذه النصوص ظهورا-إعالن
االستقالل األمريكي -أكثرها وضوحا يف نصه عليها ضمن طائفة احلقوق ،ليس هذا فقط،
وإنام أوردها ضمن احلقوق الشخصية غري القابلة للترصف( ،)10ثم تعاقبت الدساتري بعد ذلك
يف إدخاهلا هلذا املصطلح اجلديد ،وإن كانت نصوصها وفلسفاهتا قد تباينت يف نصها عليها من
حيث فرديتها أو مجاعيتها ،ومن حيث كوهنا حقا أم غاية وهدفا ،بل وتباينت النصوص التي
جعلتها حقا بني من ربط احلق فقط بفكرة إتاحة الفرصة والظروف املالئمة للساعني للوصول
إليها ،وبني من جعلها حقا يف ذاهتا جيب عىل الدولة أن تقوم بتحقيقه وتلتزم بذلك ،وكل ذلك
يرجع بال شك إىل األيديولوجيات والظروف التي أحاطت بالفرتة الزمنية التي وضعت فيها
هذه النصوص.
وأيا ما كان األمر ،فقد مثلت هذه النصوص البذرة واألساس الذي جعل دراسة السعادة
من قبل القانونيني -وحتديدا من زاوية كوهنا أحد حقوق اإلنسان -أمرا مرشوعا ،وبابا مفتوحا
يلج من خالله الباحث القانوين ،يف حماولة لتحليل مصادرها القانونية التي وردت فيها ضمن
نصوص اإلعالنات والدساتري( ،املبحث األول) ،غري أن األمر ال يكتمل إال بتحليل وبيان
طبيعة هذه السعادة الواردة يف طيات هذه النصوص (املبحث الثاين).

املبحث األول
املصادر التارخيية والدستورية للحق يف السعادة
مل يكن من الطبيعي أن تكون السعادة موضوعا لكل العلوم يف عرصنا احلارض باعتبارها
غاية لكل جمتمع وهدفا لكل سلطة ،وال تكون كذلك يف الفكر القانوين .لذلك مل تتأخر كثريا
السلطات التأسيسية يف العديد من الدول يف النص عليها ضمن نصوص إعالنات حقوق
اإلنسان أو االستقالل ،وكذلك ضمن النصوص األعىل قيمة يف ترشيعاهتا الداخلية
)10(Voir, Jean-Pierre MARGUENAUD, De la nébulosité du concept de bonheur, Le droit au
bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, p.
13.
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(الدساتري) ،كام أصبحت السعادة موضوعا لقوانني داخلية تفرد هلا مكانا وتفرض هلا أمهية،
حتى وصل األمر يف بعض الدول إىل أن ختصص السلطة التنفيذية ضمن حكومتها ،وزارة
للسعادة تقوم عىل أمر حتقيقها وجعلها واقعا ملموسا يف حياة الناس(.)11
فمن املصدر التارخيي األول وهو إعالن استقالل الواليات املتحدة األمريكية  1776الذي
يستحرض "البحث عن السعادة" كحق ( ،)12وانتهاء بترشيعات حملية حديثة صدرت يف عام
 2020يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ( ،)13كانت السعادة ختط خطوطها يف كل هذه
النصوص لتستقي منها رشعية وجودها يف املجال القانوين ،وهتيل الرتاب عىل فكر دام لقرون
عديدة يدعى أن السعادة هي فقط أمر داخيل نفيس ،وهتيئ لفكر تنويري جديد يرى أن السعادة
هي عمل الدولة بقدر ما هي عمل الفرد.
وبني هذا وذاك ،كانت اإلعالنات والدساتري تشمر عن ساعدها ،وتتبارى يف إدراج
السعادة ضمن نصوصها ،وإن تباينت فيام بينها يف حتديد طبيعة تلك السعادة واهلدف من النص
عليها .فجاءت إعالنات احلقوق الفرنسية (عىل األقل تلك الصادرة يف  26أغسطس 1789
و 24يونيو  )1793ترسم من السعادة هدفا للمجتمع ،ثم توالت دساتري بعض الدول التي
وضعت ضمن موادها حقا جديدا يسمى احلق يف السعادة ،ووصوال إىل ديباجة الدستور
املرصي لعام  2014التي جتعل من الوطن -بطريقة إحيائية للغاية "-مكان السعادة التي
يتقاسمها مجيع أبنائه".
( )11تم إنشاء أول وزارة للسعادة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عام  ،2016ويسمى الوزير وزير دولة للسعادة،
ومن أهم مهامه مواء مة كافة خطط دولة اإلمارات العربية املتحدة وبراجمها وسياساهتا لتحقيق سعادة املجتمع ،وأول
وزيرة شغلت املنصب كانت عهود خلفان الرومي يف  8فَباير  .2016ويف يوليو من ذات العام  ،2016أعلنت والية
ماديا براديش يف اهلند عن إنشاء وزارة للسعادة لرتسم االبتسامة عىل وجه اجلميع ،الغرض الوحيد للوزارة اجلديدة هو
تتبع النمو بطريقة تستند إىل مفهوم بوتان للسعادة الوطنية اإلمجالية.
( )12سبق هذا اإلعالن بشهر واحد إعالن احلقوق الصادر عن والية فريجينيا  ،1776لكنه كان أقل شهرة من إعالن
االستقالل.
( )13صدر أحدث هذه الترشيعات يف  2020بإمارة ديب عىل نحو ما سنرى.
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021

13

35

Published by Arab Journals Platform, 2021

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 87 [2021], Iss. 87, Art. 1

[الحق يف السعادة بين األساس القانوني والتطبيق القضائي]

ويف احلقيقة ،فإن هذا التنوع يف املصادر القانونية للسعادة بني مصادر ذات طبيعة تارخيية
عاملية ،ومصادر داخلية -دستورية أو أقل من دستورية -حيمل يف طياته التفاؤل بأن االجتاه
القانوين الدويل يسري يف طريق اعتبار السعادة حقا عامليا ينبغي أن تتمتع به كافة الشعوب ،وأال
تواجه يف سعيها إليه بعقبات تضعها مؤسسات الدولة ذاهتا.
وعىل ذلك ،فقد ارتأينا دراسة هذه املصادر حتت مطلبني مستقلني ،يتطرق (املطلب األول)
منها للبحث واستخراج هذه املصادر من مصادرها التارخيية يف اإلعالنات واملواثيق الدولية ،بينام
نطوف يف (املطلب الثاين) بني النصوص الدستورية الستخراج مصادر السعادة من بني دفاهتا.

املطلب األول
املصادر التارخيية للحق يف السعادة
تعتَب اإلعالنات واملواثيق الدولية مصدرا تارخييا أساسيا للحقوق واحلريات بشكل عام،
لكن نظرة أولية يف جمال البحث عن حق يسمى احلق يف السعادة يف هذه اإلعالنات واملواثيق
الدولية قد تطغى علينا حالة من اإلحباط ( ،)14وربام يرجع ذلك إىل أن القانون الدويل العام مل
يكن هيتم قديام باألفراد إال بشكل غري مبارش .غري أن التطور الكبري الذي حلق هبذا الفرع من
فروع القانون ،وحتديدا يف جمال القواعد التي تكرس حقوق اإلنسان ،سمح باالعرتاف
"باألفراد" كموضوع أسايس من موضوعات القانون الدويل ()15

.

وترتيبا عىل هذا التطور الذي حلق بالقانون الدويل العام ،مل ت ُعد السعادة باألمر البعيد أو
الغريب عىل نصوص اإلعالنات واملواثيق الدولية ،فقد أصبحت جماال وموضوعا للعديد من
األعامل داخل منظمة األمم املتحدة منذ إقرارها بواسطة اجلمعية العامة عام " 2011السعادة:
يف سبيل توخي هنج شامل جتاه التنمية"( ،)16ذلك القرار الذي دعا الدول إىل اعتامد مؤرشات

(14) Carole NIVARD, « Les fondement internationaux du droit au bonheur et leur justiciabilité », Le
droit au bonheur, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, p. 325.

( )15املرجع السابق ،ص .326 – 325

( )16قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  65/309بتاريخ  19يوليو .2011
36
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تنمية جديدة تأخذ بعني االعتبار حتقيق السعادة والرفاهية للشعوب باعتبار أن السعي نحو
حتقيق السعادة هو هدف إنساين أسايس (.)17
ويشتهر تصنيف حقوق اإلنسان التي نصت عليها اإلعالنات واملواثيق الدولية إىل ثالث
فئات ( ،)18متثل كل فئة منها جيال معينا (.)19

اجليل األول ،وهو ما يمكن تسميته باجليل الليَبايل حلقوق اإلنسان ،وغالبا ما تسمى
باحلقوق "الزرقاء" وهتتم بشكل رئييس بقضايا احلرية واملشاركة السياسية ،وهي مدنية
وسياسية بطبيعتها ،وتتعلق بحامية الفرد من جتاوزات السلطة ،وهي حقوق ترجع بسندها
القانوين إىل أصول من أمهها إعالن االستقالل األمريكي وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف
فرنسا عقب الثورة الفرنسية.
حق
ثم جاء اجليل الثاين حلقوق اإلنسان واملتضمن " احلقوق االقتصادية واالجتامعية " ،مثل ِّ
ِ
ِ
وإعانات العاطلني .وقد جاء النص عىل
االجتامعي،
والضامن
العمل ،والرعاية الصحية والسكن،
ِّ

هذه احلقوق يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية

واجب احرتامه وحتقيقه ،من
والثقافية .ويتميز هذا اجليل من احلقوق بأنه يفرض عىل احلكومات
َ
( )17عىل سبيل املثال :أقيمت يف  28يونيو  2012فعاليات الدورة السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة
بعنوان "السعادة ورفاهية املجتمع والنموذج االقتصادي احلديث" ،والتي أعلن األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون
وقتها أن العامل بحاجة إىل نموذج اقتصادي جديد حيقق التكافؤ بني دعائم االقتصاد الثالث :التنمية املستدامة والرفاهية
املادية واالجتامعية وسالمة الفرد والبيئة ويصب يف تعريف ماهية السعادة العاملية.
( )18جتدر اإلشارة إىل أن هذا التقسيم يف أصله غري متفق عليه بني فقهاء القانون الدويل ،وحتى عند التسليم بوجوده
فإن هناك جيال رابعا من احلقوق يكرس اليوم يتعلق باحلقوق البيولوجية املبن ّية عىل اإلعالن العاملي للجينوم البرشي
وحقوق اإلنسان ،كام تثار يف هذا الشأن مسألة احلقوق الرقمية باعتبارها ضمن حقوق اجليل الرابع ،إال أن املجال ال
يتسع للتفصيل يف ذلك.
( )19أول من اقرتح تقسيم حقوق اإلنسان إىل ثالثة أجيال هو رجل القانون التشيكي الفرنيس كارل فاساك يف املعهد
الدويل حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ ،حيث استعمل فاساك املصطلح منذ نوفمَب  ،1977انظر يف ذلك:
Karel VASAK, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained Efforts to give Force of law to
the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations
Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.

[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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ِ
واملوار ِد ،ليحصل املواطن عىل حقوقه( .)20وترجع هذه احلقوق يف
الفرص
خالل العمل عىل هتيئة َ
ِ
ترشيعات الدول بعد احلرب العاملية الثانية.
سندها القانوين إىل
أما اجليل الثالث حلقوق اإلنسان -وهو ما يسمى بجيل احلقوق اخلرضاء -فهو ذلك
تطورا وتقدما يف
املتضمن للحقوق " البيئية والثقافية والتنموية» ،وهو أكثر أشكال احلقوق ُّ
تبنيه لفلسفة جديدة يف حتديد العالقة بني احلق والقانون .وقد اشتمل هذا اجليل عىل حقوق
واحلق يف بيئة صحية ويف املوارد الطبيعية،
احلق يف التنمية االجتامعية ،واالقتصادية،
َّ
من أمههاُّ :
واحلق يف الثروة املوجودة يف قاع البحار،
واملشارك ُة يف الرتاث الثقايف ،والثروات الباطنية،
ُّ
احلق يف التضامن ،إضافة إىل احلق يف االستدامة،
واحلق يف اإلغاثة عند الكوارث الكَبى ،و ُّ
ُّ
القانوين للجيل الثالث من احلقوق إىل إعالن
واإلنصاف بني األجيال( .)21ويرجع السند
ُّ
«ستوكهومل» للبيئة الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة البرشية يف عام 1972م،
وإعالن «ريودي جانريو» بشأن البيئة والتنمية عام 1992م ،حتى َّ
إن بعض الدول مثل فنلندا
وتعززها.
ونيوزلندا والسويد قد ضمنت دساتريها نصوصا حتمي هذه احلقوق ِّ
ونعتقد أن احلق يف السعادة كان حارضا منذ اجليل األول حلقوق اإلنسان ،فقد مثل إعالن
االستقالل األمريكي الصادر يف  4يوليو  1776املصدر التارخيي األول هلذا احلق( )22عندما
قرر أن " كل الناس خلقوا متساوين ،وقد منحهم اخلالق حقوقا غري قابلة للترصف ،ومن بني
هذه احلقوق احلق يف احلياة واحلرية والسعي لتحقيق السعادة"( .)23ويف هذا اإلعالن كان
( )20فاكية سقنى ،التمكني من حقوق اإلنسان  -متطلباته وموانعه يف الوطن العربى ،دار الفكر والقانون ،املنصورة،
 ،2020ص .62
( )21املرجع السابق ،ص.67- 65 .
( )22راجع يف احليثيات واألحداث التي صاحبت النص عىل السعادة يف هذا اإلعالن:
Ryan RYNBRANDT, The Pursuit of Happiness, Collin College, Paper Prepared for the Western
Political Science Association 2016 Annual Conference in San Diego, CA, p. 1.
https://www.academia.edu/40386871/The_Pursuit_of_Happiness.

( )23النص باللغة اإلنجليزية:

" We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their
Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of
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) عىل اآلباء املؤسسني يف تعداد احلقوقJohn Locke( واضحا مدى التأثري الذي كان جلون لوك
) السعي لتحقيق السعادة، احلرية،غري القابلة للترصف املذكورة يف هذا اإلعالن وهي (احلياة
 التملك) إال أهنم استبدلوا احلق يف السعي، احلرية،واملستمدة من ثالثية جون لوك (احلياة
.لتحقيق السعادة باحلق يف التملك
االستقالل األمريكي قد سبق بقليل- أقل شهرة من إعالن-  كان هناك إعالن،ويف احلقيقة
،1776  وهو إعالن احلقوق الصادر عن والية فريجينيا،يف احلديث عن احلق يف السعادة
 رغم أنه سبق إعالن،والذي كان مصدر إهلام أيضا لآلباء املؤسسني يف احلديث عن السعادة
 وقد أكد هذا اإلعالن يف مقدمته الشهرية عىل احلقوق األصلية.االستقالل بشهر واحد
 واحلق يف حيازة ومتلك األشياء والبحث،لإلنسان وهي "احلق يف االستمتاع باحلياة واحلرية
.)24("واحلصول عىل السعادة والسالمة
 وإن مل يكن، تناولت اجلمعيات التأسيسية الفرنسية بدورها مسألة السعادة،وبعد ذلك بقليل
 وذلك باإلشارة إىل مفهومها يف ديباجة إعالن حقوق اإلنسان واملواطن،ذلك ضمن بوتقة احلقوق
 ثم،)25( إىل احلفاظ عىل الدستور وإسعاد اجلميع،)...( ، "حتى تتحول مطالبات املواطنني1789

Happiness."

وقد قيل عن هذه اجلملة إهنا " واحدة من أشهر اجلمل يف اللغة اإلنجليزية" و"أكثر عبارة قوة وترتيبا يف التاريخ
Joseph Ellis, American Creation, Alfred A. Knopf, 2007, p. 55 -56. : انظر يف ذلك،"األمريكي
(24) Art 1 "That all men are created equally free & independent, & have certain inherent natural Rights,
of which they cannot, by any Compact, deprive or divest their posterity; among which are the
Enjoyment of Life & Liberty, with the Means of acquiring & possessing property, & pursuing &
obtaining Happiness & Safety".

:) وقد جاء نص الديباجة كامال باللغة الفرنسية عىل النحو التاىل25(

« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».
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تأكيد ذلك قبيل صدور دستور  1793يف املادة األوىل من اإلعالن الثاين حلقوق اإلنسان واملواطن
 1793والتي تنص عىل أن "هدف املجتمع هو السعادة املشرتكة"( ،)26وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن
،

هذا اإلعالن قد استبدل هذه املادة بنص املادة األوىل الواردة يف إعالن  1789والتي جاء يف نصها
أنه "يولد األفراد أحرارا ومتساوين يف احلقوق(.")...
وفيام يتعلق بترشيعات اجليل الثاين حلقوق اإلنسان ،فقد جاء النص عىل مصطلح قريب من
مصطلح السعادة يف اثنني من ترشيعات هذا اجليل ،متثلت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 ،1948والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  ،)27(1976واللذين
استعمال مصطلح " الرفاه"( )28كحق من احلقوق التي ينبغي أن يتمتع هبا كل الناس .فقد
جاءت املادة  25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مقررة أن " ِّ
حق يف مستوى
لكل شخص ٌّ
معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاه له وألرسته"( ،)29كام استعملت املادة  4من العهد الدويل
للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ذات املصطلح بتقريرها أن تلتزم الدول األعضاء
بتطبيق احلقوق الواردة يف العهد رشيطة " أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاهية العامة يف
جمتمع ديمقراطي"(.)30
( )26صدر هذا اإلعالن يف  10أغسطس  ،1793وجاء النص يف مادته األوىل عىل السعادة عىل النحو التاىل:
« Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à
l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles ».

( )27دخل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية حيز التنفيذ يف عام  ،1976حيث أصبحت
 164دولة طرفا فيه يف هناية اكتوبر .2016
( )28راجع يف العالقة بني الرفاه والسعادة:
Nicolas BERGEMAN, quelle place pour le bien-être entre droit et bonheur ? étude d’un
rapport juridique médiatisé, RRJ-Droit prospectif, 2012-1, p. 56.

( )29ورد النص الكامل للامدة عىل النحو التايلِّ " :
حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاه له
لكل شخص ٌّ
احلق
وخاصة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتامعية الرضورية ،وله ُّ
وألرسته،
َّ
فيام يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرت ُّمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة

عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه".

( )30ورد النص الكامل للامدة عىل النحو التايل" :تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن ختضع التمتع
40
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حق
وفيام يتعلق باجليل الثالث من احلقوق ،والتي تسعى يف هدفها األسمى إىل ضامن ِّ
التطور بغي َة تقليل الفجوة بني األغنياء والفقراء ضمن البلد الواحد ،وكذلك بني
اإلنسان يف
ُّ
البلدان الصناعية وتلك التي تسعى إىل التطور ،فإننا نرى أن كل حقوق هذا اجليل ترتبط
ارتباطا مبارشا باحلق يف السعادة .وهنا يمكننا القول وبكل اطمئنان ،بأن املتفحص هلذه احلقوق
يشعر بأن املرجع احلقيقي هلا ،واهلدف من وراء النص عليها ،إنام يرجع إىل الرغبة يف أن يعيش
األشخاص يف حالة من السعادة.
تطور حقوقه ومطالبه،
فقد جاءت هذه احلقوق نتيجة لتطور املجتمع اإلنساين بالتزامن مع ُّ
كحق اإلنسان يف الصحة
وينطلق االجتهاد
القانوين من أجل تطوير هذه احلقوق اجلديدة ِّ -
ُّ

حق اإلنسان يف السعادة ،ألن هذا احلق مرتبط ارتباطا قويا مع غريه
والبيئة النظيفة -من تطوير ِّ
كاحلق يف بيئة خالية من التلوث .كام أن قوانني البيئة وكذلك احلقوق البيئية
من احلقوق،
ِّ
لإلنسان قد أثارت فكرة احلق يف السعادة يف جمال احلديث عن نوعية احلياة وبيئة املعيشة ،التي
وإن كان املقصود منها بشكل غري مبارش "احلق يف السعادة" ،إال أن كونه غري مبارش ال يعنى
أنه خفي ،فهناك رابط واضح وظاهر بني هذه املفاهيم وبني احلق يف السعادة .وإذا كنا ندرك
بأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان مل يصل بعد إىل حد َحاية احلق يف السعادة ،إال أنه سمح
لألشخاص بحامية (مشاريعهم يف احلياة) بتقرير حقهم يف َحاية هويتهم وتوجهاهتم املستقبلية
أو حتى طريقتهم يف تطوير شخصيتهم(.)31
ويف احلقيقة ،فإننا نعتقد مع غرينا ( )32أنه حتى عندما ال يوجد نص يقرر ويكرس احلق يف
السعادة ،فإن جمموع حقوق اإلنسان املنصوص عليها تساهم يف حتقيق ذلك احلق ،وبالتايل فإن
باحلقوق التي تضمنها طبقا هلذا العهد إال للحدود املقررة يف القانون ،وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق،
ورشيطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاهية العامة يف جمتمع ديمقراطي".
( )31انظر يف ذلك حكم املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان:
CIADH, 27 Novembre 1997, Loayza Tamayo vs : Perù, Repara ciones Y costas, SS 147-148.
)32( C. NIVARD, Les fondements internationaux du droit au bonheur et leur justiciabilité,
Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne,
LGDJ, 2016, p. 331.
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احرتام هذه احلقوق واحرتام مجيع خصائصها التي ال تتجزأ هو رشط أسايس لتحقيق هذا احلق
والوصول إىل تلك احلالة .وهنا يمكننا طرح السؤال التايل :أال يمكننا اآلن أن نتوقع صدور
جيل آخر من الترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وأن يكون عنواهنا الرئييس هو ذلك احلق
الذي يلخص كل حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالنات واملواثيق السابقة عليه،
ونقصد بذلك احلق بكل تأكيد "احلق يف السعادة"؟
وأيا ما كانت اإلجابة عىل هذا التساؤل والتي ستحملها لنا األعوام القادمة ،وأيا ما كان
االختالف بني نصوص ترشيعات األجيال الثالثة احلالية يف صيغتها وحمتواها ،فإن ما يمكن
التأكيد عليه حاليا ،هو أن احلق يف السعادة أو يف السعي لتحقيق السعادة مل يظهر يف نفس الفرتة
التي ظهر فيها اجلوهر الصلب حلقوق اإلنسان فحسب ،بل إن له أيضا الكثري من الصالت مع
تلك احلقوق ،وربام مثل اهلدف والغاية النهائية هلا.
وإذا كانت بداية ظهور السعادة يف النصوص قد متثلت يف اإلعالنات الدولية لالستقالل أو
احلقوق ،إال أن األمر مل يتوقف عىل هذه النوعية من النصوص ذات الطبيعة احلقوقية العاملية،
إذ مثلت تلك النصوص جمرد البداية والتمهيد لظهور هذا احلق اجلديد يف الفكر والنصوص
الداخلية للدول ،وخاصة يف النصوص األعىل قيمة وهي النصوص الدستورية ،عىل النحو
الذي سنوضحه يف املطلب التايل.

املطلب الثاين
املصادر الدستورية للحق يف السعادة
إذا كان الرتويج للحق يف السعادة قد بدأ يف نصوص تتعلق إما برشعية الدولة ( ،)33وإما
بتحديد أهداف املجتمع(-)34وهي نصوص حتتمل التشكيك يف مدى اعتبارها قواعد قانونية
( )33عىل سبيل املثال :إعالن االستقالل األمريكي  ،1776إعالن حقوق اإلنسان واملواطن .1789
وحرياته ،إال
( )34انظر م  29ف  2من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان "ال ُخيضع ُّ
أي فرد ،يف ِّمارسة حقوقه ِّ
َ
ُ
وحريات اآلخرين
القانون مستهدفا منها ،حرصا،
يقررها
ضامن االعرتاف الواجب بحقوق ِّ
للقيود التي ِّ
42
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باملعنى الدقيق للكلمة -فإن املسافة الواضحة بني القانون والسعادة ختتفي وتتبدد رسيعا إذا ما
نظرنا إىل النصوص الدستورية التي نصت عىل السعادة ،بداية من القرن الثامن عرش وانتهاء
ببعض الدساتري احلديثة.
وإذا كان من املسلم به أن إعالن االستقالل األمريكي  1776ال يتمتع من الناحية الشكلية بالقيمة
الدستورية ،إال أن تأثريه عىل النصوص الدستورية التي وضعت بعده كان واضحا .فحتى اآلن ،نصت
دساتري ثالثني والية من اخلمسني والية املكونة لالحتاد األمريكي عىل السعادة يف دساتريها ،إحدى
وعرشون منها نصت عليها بتعبري "احلق"( .)35ومل يقترص تأثري هذا النص يف اإلعالن األمريكي عىل
الداخل فقط ،وإنام امتد كذلك إىل خارج الواليات املتحدة األمريكية  ،حيث نجد  -ومن خالل
البحث يف معظم دساتري العامل -أن ثالثة وعرشين دستورا عىل األقل( )36من الدساتري احلالية قد نصت
عىل لفظ (السعادة) رصاحة ضمن نصوصها ،وإذا ما أدخلنا يف ذلك التعداد الدساتري التي تنص عىل
كلامت أوعبارات قريبة من السعادة فإننا نجد مائة وتسعني دستورا تستخدم كلمة (الرفاهية)( ،)37ومائة
وثالثة وعرشين دستورا تستخدم مصطلح (اخلري) ( .)38لكن ،من كل الدساتري التي استخدمت
رصاحة مصطلح السعادة خارج الواليات املتحدة األمريكية  ،هناك فقط مخسة دساتري تأخذ حتديدا
واحرتامها ،والوفا َء بمقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاهية اجلميع يف جمتمع ديمقراطي".

( )35يتعلق األمر هنا بواليات :اآلباما ،اآلسكا ،أ ركانساس ،كاليفورنيا ،كولورادو ،فلوريدا ،هاواي ،ايداهو ،كنتاكي،
ماساتشوستس ،نيوجرييس ،نيومكسيكو ،كارولينا الشاملية ،اوكالهوما ،بنسلفانيا ،داكوتا اجلنوبية ،فريمونت ،فريجينيا،
فريجينيا الغربية ،ويسكونسن ،وايومنغ.
( )36يشمل هذا العدد الدستور الفرنيس عىل اعتبار أنه نص عىل مرجعية إعالن حقوق اإلنسان واملواطن  1789ضمن
ديباجته ،كام يشمل العدد اململكة املتحدة عىل اعتبار مرجعية مرسوم التسوية لعام .1701
( )37من أمهها دستور الواليات املتحدة األمريكية والذي نص يف ديباجته عىل " :نحن شعب الواليات املتحدة ،من
أجل تشكيل احتاد أكثر تكامال  ،ولكي نقيم العدالة ونضمن االستقرار الداخيل ،ونضع أسس الدفاع املشرتك  ،وتعزيز
الرفاهية العامة ،ونصون نعمة احلرية ألنفسنا ولذريتنا من بعدنا ،نضع ونقيم هذا الدستور للواليات املتحدة األمريكية"،
وقد ترمجت (الرفاهية العامة) الواردة يف مقدمة هذا الدستور بشكل عميل يف املادة األوىل فقرة  8وذلك بحرص فرض
الرضائب والرسوم ومجعها عىل الكونجرس فقط وألجل دفع الديون واإلنفاق عىل الدفاع املشرتك والرفاهية العامة.
( )38ترجع هذه اإلحصائية إىل تاريخ  20أبريل .2015
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بالثالثية األمريكية (( )39احلق يف احلياة ،احلرية ،السعي نحو السعادة) يف تأكيدها عىل حق الفرد يف
السعادة ،وهي الدستور الياباين  ،)40(1946اهلاييتي  ،)41(1987الناميبي  ،)42(1990السيشييل
 ،)43(1993وأما الدستور اخلامس فهو الدستور الكوري اجلنويب ( ،)44والذي تم تعديله يف عام
 ،1980وبدا يف ذلك التعديل مدى التأثر بالدستور الياباين حيث تم إضافة احلق يف السعي نحو السعادة
يف مادته العارشة.
وإذا كانت الدساتري األخرى قد نصت رصاحة عىل مصطلح السعادة ضمن نصوصها غري
املتضمنة للحقوق ،فقد كانت متباينة يف صياغة نصوصها ويف جماالهتا ( .)45فبينام يظهر تعبري
السعادة -عىل سبيل املثال  -يف اليمني الدستوري الذي تؤديه السلطات العليا يف

النيجر ()46

كام ينص دستور  ،2010ينفرد دستور بوتان لسنة  2008باإلشارة إىل السعادة يف مادته املتعلقة
باملبادئ السياسية للدولة (.)47
( )39جتب اإلشارة هنا إىل أن مقرتحا لتعديل الدستور الَبازييل يسمى "احلق يف السعادة" قد متت املوافقة عليه من قبل
جلنة العدل واملواطنة يف جملس الشيوخ يف  10نوفمَب  ،2010وكان من املفرتض أن يتم مترير مرشوع القانون يف جلسة
عامة من قبل جملس الشيوخ ومن ثم من قبل جملس النواب الستكامل التعديل الدستوري ،إال أن ذلك مل يتم حتى اآلن.
( )40الدستور الياباين الصادر يف عام  ،1946الفصل الثالث ،م .13
( )41ديباجة الدستور اهلاييتي الصادر يف عام .1987
( )42ديباجة الدستور الناميبي الصادر يف عام .1990
( )43ديباجة الدستور السيشييل الصادر يف .1993
( )44كذلك نص الدستور الكوري اجلنويب يف ديباجته عىل مصطلح السعادة.
( )45يتعلق األمر هنا بدساتري كل من :أنتيغوا وباربودا ( ،)1981بليز ( ،)1981بوتان ( ،)2008مرص (،)2014
غانا ( ،)1992ليبرييا ( ،)1986منغوليا ( ،)1992نيكاراجوا ( ،)1987النيجر ( ،)2010نيجرييا ( ،)1999باكستان
( ،)1973سوازيالند ( ،)2005تركيا ( ،)1982توفايل ( ،)1986فيتنام (.)1992
( )46رئيس اجلمهورية ،رئيس الوزراء ،رئيس اجلمعية الوطنية ،املواد  89 ،74 ،50من دستور النيجر .2010
) (47م  9ف  2من دستور بوتان " جيب عىل الدولة أن تسعى إىل تعزيز الرشوط التي متكن من السعي نحو السعادة
الوطنية الكلية".
« The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross
National Happiness ».
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وعىل املستوى العريب ،فقد ورد أول نص عىل السعادة ضمن الدساتري العربية( )48يف ديباجة
أول دستور مرصي -)49(1923الذي أصدره امللك فؤاد -ثم انقطعت الدساتري املرصية
املتعاقبة عىل النص عليها ،حتى جاء الدستور احلايل  2014ليعيد النص عىل السعادة من جديد
ضمن ديباجته (.)50
وعىل كل حال ،فإن اجلامع بني هذه النصوص يتمثل يف أهنا متثل فكرا جديدا يؤسس ملسألة
السعادة تأسيسا قانونيا ،وجيعل من هذه النصوص القانونية بمختلف أنواعها ودرجاهتا
مصدرا هلذا السعادة ،كام جيعل للدولة دورا ما يف حتقيق هذه السعادة أو يف الوصول إليها.
غري أن النصوص القانونية -الدولية والدستورية -التي مثلت املصدر القانوين للسعادة ،مل
تكن متفقة فيام بينها عىل طبيعة هذه السعادة ،فبينام غلب بعضها االجتاه الفردي الليَبايل
للسعادة ،أخذ البعض اآلخر باملفهوم اجلامعي هلا ،وبينام كانت بعض هذه النصوص تضعها
ضمن بوتقة األهداف التي تسعى الدولة إىل حتقيقها ،كانت طائفة أخرى من هذه النصوص
قد ختطت ذلك إىل حد إنزاهلا منزلة احلقوق ،وهذا ما سنعمل عىل توضيحه يف املبحث التايل.
( )48جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح السعادة قد ورد النص عليه يف نصوص عربية غري دستورية ،فقد ورد ضمن نصوص
قانونية حملية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث جاء القانون املحيل إلمارة ديب رقم  1لسنة  2020بشأن دائرة ديب الذكية
ليضع ضمن األهداف التي أنشئت من أجلها الدائرة "ضامن حتقيق السعادة والرفاهية ألفراد املجتمع"  ،كام سبق ذلك استخدام
مصطلح السعادة ضمن نصوص القانون رقم  8لسنة  2018بشأن إدارة املوارد البرشية حلكومة ديب ،وذلك بنص املادة ()4/5
عىل أن يقع ضمن اختصاصات املوارد البرشية "تعزيز الثقافة املؤسسية لدى موظفي الدائرة ،وتعزيز مؤرشات السعادة لدهيم،
وبث روح اإلجيابية وحتفيز اإلبداع ودعم العمل بروح الفريق الواحد" .ويف إمارة رأس اخليمة ،صدر القانون رقم  4لسنة
 2016بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية االقتصادية متضمنا النص عىل "اختاذ كافة اإلجراءات اخلاصة باملوظفني يف
الدائرة التي تكفل حتسني بيئة عملهم وحتفيزهم عىل العمل واالبتكار وحتقيق السعادة هلم".
( )49ورد مصطلح السعادة بمشتقاته مرتني يف الديباجة ،ففي الفقرة األوىل جاء النص كالتايل" :ونتوخى أن نسلك هبا السبيل
التي نعلم أهنا تفيض إىل سعادهتا وارتقائها ومتتعها بام تتمتع به األمم احلرة املتمدينة" ،ويف الفقرة الثانية جاء النص عىل السعادة
عىل النحو التايل« :وملا كان ذلك ال يتم عىل الوجه الصحيح إال إذا كان هلا نظام دستوري كأحدث األنظمة الدستورية يف العامل
وأرقاها تعيش يف ظله عيشا سعيدامرضيا.
( )50جاء ذكر السعادة يف ديباجة هذا الدستور بالنص عىل مقولة ابن األزهر رفاعة :أن يكون الوطن «جماال للسعادة املشرتكة
بني بنيه".
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املبحث الثاين
طبيعة السعادة يف النصوص القانونية
نشأت السعادة كفكرة فلسفية إنسانية ختلو من أي تصور قانوين أو أي إلزام يقع عىل عاتق
الدولة يف حتقيق هذه السعادة املرجوة .إال أن التطور الذي حدث يف الفكر القانوين من ناحية،
والتطور اهلائل يف منظومة حقوق اإلنسان من ناحية أخرى ،جعلت املسافة تقرتب والفكر
يتسع ،ومعه يصبح ما كان مستحيال يف املايض ِّمكنا يف احلارض ،وربام مؤكدا وغري قابل للجدال
يف املستقبل ،ومل ال ،وما كان جمرد مبدأ فلسفي قد أصبح اليوم حقا يرد النص عليه ضمن
نصوص دولية ودستورية.
إال أن هذه النصوص كانت متباينة فيام بينها يف حتديد طبيعة هذه السعادة ،فبينام اقترص
بعضها عىل اعتبارها هدفا يستلزم رضورة أن تساهم املؤسسات العامة القائمة يف الوصول إليه،
كان البعض اآلخر واضحا ورصحيا يف النص عليها كحق ،وأحيانا من احلقوق غري القابلة
للترصف ،وحتى من جعلوها حقا تباينوا فيام بينهم بني من جعل احلق "حقا يف السعادة" ومن
جعله حقا " يف السعي لتحقيق السعادة".
كام كان التباين أكثر وضوحا بني هذه النصوص يف مسألة الصورة املقصودة من هذه السعادة
حقا كانت أم غري ذلك ،هل هي السعادة الفردية التي جيب أن تتحقق لكل فرد بذاته ،أم هي
السعادة اجلامعية املشرتكة التي ال تنظر إىل كل فرد عىل حدة وإنام هي حق للمجتمع يف جممله.
وِّما ال شك فيه أن هذا التباين إنام يعود إىل الظروف واألحداث السياسية التي واكبت
إدراج السعادة ضمن هذه النصوص من ناحية ،وإىل العوامل اجلغرافية والتأثريات السياسية
من ناحية أخرى.
وعىل ذلك ،فقد ارتأينا تقسيم احلديث عن طبيعة السعادة الواردة يف النصوص القانونية إىل
مطلبني ،عىل أن نتناول يف (املطلب األول) منهام الطبيعة الفردية والطبيعة اجلامعية للسعادة
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ضمن تلك النصوص ،بينام نتناول يف (املطلب الثاين) احلديث عن مسألة السعادة بني اهلدف
االجتامعي واحلق الدستوري ،وذلك عىل النحو التايل.

املطلب األول
السعادة بني الفردية واجلامعية يف النصوص القانونية
تباينت النصوص القانونية التي مثلت املصدر القانوين للسعادة فيام بينها يف حتديد طبيعة
هذه السعادة التي ترمى إىل حتقيقها والوصول إليها ،فبينام ذهبت بعض هذه النصوص ومالت
إىل فكرة السعادة اجلامعية التي تكون يف املجتمع بشكل إمجايل (جمتمع سعيد) برصف النظر عن
التفاصيل املتعلقة بكل فرد عىل حدة ،كانت النصوص األخرى أكثر رصامة وتشددا بنصها
عىل أن هذا احلق هو حق فردي وليس مجاعيا ،فاملقصود بالسعادة هنا (السعادة الفردية) أي
سعادة كل فرد عىل حدة وليس املجتمع يف جممله.
وربام وللوهلة األوىل ،يسيطر علينا االعتقاد بأن التفرقة بني احلق الفردي واحلق اجلامعي
أمر ال يرتتب عليه أي أثر قانوين ،وخاصة يف جمال السعادة ،حيث يمكن االعتقاد بأن كال
السعادتني -الفردية واجلامعية -يندجمان ويتداخالن مع بعضهام البعض ،بل وأن هذه
السعادات الفردية هي التي تكون وتؤدي يف النهاية إىل حتقيق السعادة اجلامعية .لكن ،أال
يمكننا بسهولة تصور أن يكون أحدمها خمتلفا عن اآلخر ،أو حتى -يف بعض احلاالت -أحدمها
ضد اآلخر :السعادة العامة مقابل السعادة اخلاصة؟ يف احلقيقة ،ودون أن نذهب إىل أبعد من
ذلك ،نرى أن االفرتاضات السابقة يف جمال احلق يف السعادة ذات تأثري يتعلق بجوهر هذا احلق
وواجب الدولة جتاه حتقيقه.
وِّما ال شك فيه أن تباين النصوص القانونية وتذبذهبا يف األخذ بفكرة السعادة اجلامعية أو
الفردية إنام يرجع يف جممله إىل الفكر السيايس واالجتامعي الذي كان سائدا وقت وضع هذه
النصوص ،والفلسفات الليَبالية أو االشرتاكية التي كانت تكون فكر من وضعوها .وأيا ما
كان األمر ،فسنعمل يف هذا املطلب عىل حتليل هذه النصوص من هذه الناحية ،عىل أن نسري
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عىل ذات النهج السابق ،فنبدأ أوال بالبحث يف إعالنات احلقوق (الفرع األول) ،قبل أن نتعمق
يف البحث عن ذلك التباين يف النصوص الدستورية (الفرع الثاين).

الفرع األول
السعادة الفردية والسعادة اجلامعية يف النصوص التارخيية
إذا وضعنا جانبا إعالن حقوق فرجينيا ،فإن إعالن استقالل الواليات املتحدة األمريكية
الصادر يف  4يوليو - 1776
املستلهم منه  )51(-يعتَب أول إعالن يشري إىل السعادة كحق ،ولكنه
َ
يبقى يف احلقيقة جمرد إعالن مستعمرة .وبرغم إشارتنا السابقة ،إال أن هذا اإلعالن يظهر كنص
وكملهم أيضا -كام ذكرنا سابقا  -للدساتري الالحقة عليه،
مؤسس للمؤسسات األمريكية ُ ،

سواء فيام يتعلق بدساتري الواليات األمريكية أو دساتري الدول األخرى .وقد جاء هذا اإلعالن

مؤكداعىل احلق يف السعي لتحقيق السعادة كأحد احلقوق الشخصية واللصيقة بكل إنسان ،بل
جعله من احلقوق الطبيعية غري القابلة للترصف مع احلق يف احلياة واحلرية .وِّما ال شك فيه ،أن
مفهوم النص بوضعه ،يمنح يف األساس ُبعدا فرديا أو خاصا هلذا احلق (السعادة الفردية) ،مع
األخذ يف االعتبار أن كل فرد جيب أن يكون قادرا عىل متابعة سعيه لتحقيق السعادة.
وعىل الرغم من أن الثورة الفرنسية تابعت االستقالل األمريكي عن قرب ،إال أن مفهوم إعالن
حقوق اإلنسان واملواطن لعام  1789كان خمتلفا يف هذا الصدد ،حيث جاءت اإلشارة إىل السعادة
يف ديباجة هذا اإلعالن بتعبري "السعادة للجميع''» .)52( «bonheur de tousوبالرغم من أن فهم هذا
( )51كان توماس جيفرسون أحد املشاركني يف كتابة إعالن فريجينيا ،ولذا كانت نصوص هذا اإلعالن مصدر إهلام له
عند كتابته إلعالن استقالل الواليات املتحدة األمريكية.
الفرنيس املنتظمون يف مجع ّية وطنية أن اجلهل بحقوق اإلنسان أو نسياهنا أو ازدرائها أسباب
( » )52يؤمن ِّمثلو الشعب
ّ

وحيدة وراء املصائب العامة وفساد احلكومات .ولذا يعتزم أعضاء اجلمع ّية صياغة إعالن للحقوق الطبيع ّية والثابتة

واملقدسة لإلنسان .حني يكون هذا اإلعالن حارضا أمام اجلميع ،سيكون تذكارا جلميع املنتمني للنسيج االجتامعي
بحقوقهم وواجباهتم ،وسيكون وسيلة ختول مقارنة أفعال السلطتني الترشيعية والتنفيذية بالغاية من وراء املؤسسات
السياسية ،وهذا يكسب املؤسسات توقريا أكَب .هيدف اإلعالن كذلك لتأسيس مطالب املواطنني عىل مبادئ بسيطة ال
جدال فيها ،وذلك لتوجيه هذه املطالب دوما نحو صيانة الدستور والسعادة للجميع « .
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املصطلح يمكن أن ينرصف جيدا إىل أن املقصود بسعادة اجلميع إنام هو سعادة كل شخص بذاته
(السعادة الفردية) ،ولكن نظرة بسيطة إىل أيديولوجية الثورة الفرنسية القائمة عىل فلسفة "اخلري
املشرتك" "أو" املصلحة العامة " أو" املصلحة اجلامعية " أو" املنفعة العامة" ،والتي كانت واضحة
يف سائر نصوص اإلعالن ،جتعلنا نستبعد متاما إمكانية التفسري السابق.
كام كانت هذه الروح اجلامعية هي الـسمة العامة يف خطب روبسبري

(Maximilien

) ،Robespierreوالذي يعد أحد أكَب الشخصيات تأثريا عىل الثورة الفرنسية ،حيث كان دائم
االستخدام ملصطلحات مثل ("السعادة العامة"" ،سعادة الشعب"" ،السعادة املشرتكة"،
"سعادة املجتمع" "سعادة الوطن"" ،سعادة األمة" " ،إن سعادة فرنسا ")( ،)53بل وصل األمر
به يف احلديث عن السعادة اجلامعية إىل احلديث عن "سعادة العامل"( ،)54وكلها ليست سوى
مثال عىل هذه اإلرادة اجلديدة القائمة عىل الفكر اجلامعي أو االشرتاكي الذي كان يمثل السمة
الرئيسية للثورة الفرنسية.
وإذا كان هذا هو احلال فيام خيص النصوص الدولية التي مل تكن متفقة فيام بينها عىل طبيعة فردية
أو مجاعية للسعادة ،فإن النصوص الدستورية مل تكن أفضل حاال منها ،فقد جاءت هي األخرى
متأرجحة بني السعادة الفردية واجلامعية ،وهذا ما سنتناوله بالتوضيح يف الفرع الثاين.

( )53نجد هذه اإلشارة إىل السعادة ،خاصة يف اخلطب واملداخالت التالية التي ألقاها روبسبري :يف اجلمعية الوطنية
التأسيسية يف  7أبريل  ،1790يف اجلمعية الوطنية التأسيسية يف  15مايو 1790؛ اجلمعية الوطنية التأسيسية يف  27سبتمَب
1790؛ اجلمعية التأسيسية الوطنية يف  28-27أبريل1791 ،؛ اجلمعية الوطنية التأسيسية يف  23أغسطس 1791؛
املؤمتر الوطني يف  10أبريل 1793؛ املؤمتر الوطني يف  31مايو 1793؛ املؤمتر الوطني يف  20مارس 1794؛ املؤمتر
الوطني يف  26مايو 1794؛ املؤمتر الوطني يف  8يونيو .1794
( )54لذلك  ،عندما حتدث روبسبري عن اجلدل الدائر حول احلرب  ،قال يف خطابه أمام اجلمعية التأسيسية يف  15مايو
 :1790إنه من مصلحة األمم َحاية األمة الفرنسية  ،ألنه من فرنسا تنطلق احلرية وسعادة العامل ،انظر:
Archives parlementaires, 1 série, t. 15, Paris, 1883, p. 517, col. 2.
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الفرع الثاين
السعادة الفردية والسعادة اجلامعية يف النصوص الدستورية
ذكرنا سابقا ،أن النص عىل السعادة مل يقترص فقط عىل إعالنات احلقوق ،وإنام امتد ليشمل
الترشيعات الداخلية للدول يف تطور ملحوظ وغري مسبوق ،فمن أعىل قاعدة ترشيعية داخلية
وهي الدساتري ،إىل قوانني حملية يف دول احتادية ،طافت السعادة بني دفات هذه النصوص
بصورتيها الفردية واجلامعية.
وإذا كان من املسلم به أن الدساتري متثل الرتمجة القانونية للواقع املعارص لظروف نشأهتا،
وتشكل بالرضورة املثل األعىل الذي جيب حتقيقه ،فإن القراءة القانونية جلمل ومصطلحات
السعادة يف هذا الدساتري ينبغي أن تفهم وتفرس انطالقا من هذا األساس ،وبالتايل يمكن أيضا
تفسري تأرجح نصوصها بني السعادة الفردية والسعادة اجلامعية عىل أنه انعكاس لتباين النظم
واألفكار السياسية السائدة يف تلك الدول ،بني الرؤية الليَبالية أو االشرتاكية.
ففي أعقاب الثورة الفرنسية ،كان من الطبيعي أن تأيت الدساتري املتعاقبة تغلب جانب
السعادة اجلامعية وتؤكد عليها( ،)55فقد جاء الدستور الفرنيس الصادر يف  24يونيو -1793
وبعد خطاب قوي يف ديباجته -مؤكدا عىل التوجه السابق يف إعالن  1789من خالل النص
يف املادة األوىل منه عىل أن "هدف املجتمع هو السعادة املشرتكة"

«Le but de la société est

» ،le bonheur communوبالرغم من أن هذا الدستور مل يطبق واقعيا ،إال أنه كثريا ما يرتدد أنه
الدستور الثوري الوحيد الذي سعى حقا لتطبيق أيديولوجيته بسبب املكانة التي منحها
للشعب يف املؤسسات وإرسائه ملبدأ االستفتاء ،ولذا بقي لنصوص هذا الدستور الذي مل يطبق
أثر كبري عىل غريه من الدساتري املطبقة حتى اليوم(.)56
( )55بالرغم من أن حتديد األكاديمية الفرنسية ملفهوم السعادة يميل إىل املعنى الفردي:
«état de parfaite satisfaction intérieure Académie française, Dictionnaire n° 9»,
http://atilf.atilf.fr.

( )56انظر يف هذا املعنى:
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 ليس من عدم الفائدة مالحظة أن السعادة اجلامعية كانت أيضا جزءا من النمط،كام أنه
 ونجد ذلك يف نص القسم الذي يقسمه قناصلة جملس الشيوخ،النابليوين ملرشوع احلكومة
 والذي استعمل صيغة،)1802  أغسطس4(  السنة العارشة،Thermidor 16 طبقا لدستور
 وكذلك يف نص قسم االمَباطور،)57( «pour le bonheur du peuple» ألجل سعادة الشعب
 والذي استعمل تعبري "سعادة وجمد،)58( )1804  مايو18( يف دستور السنة الثانية عرشة
 « فيام يبدو أنه جتسيدdu bonheur et de la gloire du peuple français» "الشعب الفرنيس
.)59(لقيم الثورة
 نوفمَب3  من الدستور الياباين الصادر يف13  جاء النص عىل السعادة يف املادة،ويف اليابان
 وهذا ما، ِّما جعله يتأثر إىل حد كبري بالفاتح األمريكي، أي بعد احلرب العاملية الثانية،1946
يمكن رؤيته بسهولة يف اإلشارة إىل احلقوق الثالثة الشهرية؛ احلق يف احلياة واحلرية والسعي
 وهو ما يعني أن املرشع الدستوري الياباين بعد احلرب قد انحاز إىل فكرة،لتحقيق السعادة
 ومراعاة للثقافة اليابانية اخلاصة والتي، بعيدا عن التأثري األمريكي-  إال أنه،السعادة الفردية
 وذلك، قد أردف مبارشة ويف ذات املادة بام يغلب خصوصيته- تعطي األولوية للسعادة العامة
بنصه عىل أن السعي لتحقيق سعادة الفرد ال يمكن ِّمارسته إال "بالقدر الذي ال يعرقل الرفاهية

J. Bart, « 1793, de l’utopie au mythe », in La Constitution du 24 juin 1793. L’utopie dans le droit public français?
Actes du colloque de Dijon, 16-17 sept. 1993, Éditions universitaires de Dijon, pp. 355-363.
(57) article 44, Constitution du 16 thermidor an X: « Le serment est ainsi conçu: Je jure de maintenir la Constitution,
de respecter la liberté des consciences, de m'opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre
que pour la défense et la gloire de la République, et de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur
du peuple, de qui et pour qui je l'aurai reçu. ».
(58) La Constitution de l'An XII - Empire - 28 floréal An XII article 53 : Le serment de l'Empereur est ainsi conçu :
« Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat
et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité
des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir
l'institution de la Légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple
français. ».
(59) Félicien LEMAIRE, Le Bonheur, un principe constitutionnel? Aux confins du droit: Mélanges Hommage
amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éditions, 2015, p.275.
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العامة"( ،)60األمر الذي يفهم منه أن األولوية إنام تكون للمجتمع عىل حساب الفرد ،حتى يف
جمال السعادة.
كام كان للقرب اجلغرايف من الواليات املتحدة األمريكية كذلك دوره اهلام يف التأثري عىل
املرشع الدستوري اهلاييتي يف هذا املجال ،فقد جاء الدستور اهلاييتي الصادر يف  1987بالنص
عىل احلقوق الثالثة يف ديباجته ،متبنيا لذلك املنظور الفردي للحق يف السعادة ( .)61وبواسطة
تقليد مؤسيس أيضا للواليات املتحدة األمريكية  ،جاء الدستور السيشييل الصادر يف عام
 ،1993متضمنا كذلك النص عىل احلقوق الثالثة يف ديباجته ،ومتبنيا كذلك للنهج الفردي
للحق يف السعادة (.)62
وعىل العكس من ذلك ،جاء دستور ِّملكة بوتان لعام  2008متبنيا لفكرة السعادة اجلامعية
بشكل أسايس ،فقد ورد مصطلح السعادة يف هذا الدستور أربع مرات وكانت كلها تدل عىل
"السعادة والرفاهية للشعب" » " ،)63(«happiness and well-being of the peopleالسعادة
( " )60جيب احرتام كل الشعب كأفراد .ويكون حقهم يف احلياة ،واحلرية ،والسعي لتحقيق السعادة اعتبارا ساميا يف
الترشيع ويف الشؤون احلكومية األخرى ،بالقدر الذي ال يعرقل الرفاهية العامة".
( " )61يعلن شعب هايتي هذا الدستور :لضامن حقوقه غري القابلة للترصف أو التقادم ،وهي احلق يف احلياة واحلرية

والسعي إىل السعادة ،وفقا لقانون االستقالل لعام  1804واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام ."1948
« The Haitian people proclaim this Constitution: To guarantee their inalienable and imprescriptible
rights to life, to liberty and to the pursuit of happiness; in accordance with their Act of Independence
of 1804 and with the Universal Declaration of the Rights of Man of 1948».

( .. " )62إذ يعرتف بالكرامة املتأصلة يف أفراد األرسة البرشية وحقوقهم املتساوية وغري القابلة للترصف كأساس
للحرية والعدالة والرفاهية واألخوة والسالم والوحدة؛ يؤكد من جديد أن هذه احلقوق تشمل حقوق الفرد يف احلياة
واحلرية والسعي وراء السعادة اخلالية من مجيع أنواع التمييز... ،
"«RECOGNISING the inherent dignity and the equal and inalienable rights of members of
;the human family as the foundation for freedom, justice, welfare, fraternity, peace and unity
REAFFIRMING that these rights include the rights of the individual to life, liberty and the
»pursuit of happiness free from all types of discrimination
(63) «SOLEMNLY pledging ourselves to strengthen the sovereignty of Bhutan, to secure the
blessings of liberty, to ensure justice and tranquillity and to enhance the unity, happiness and
well-being of the people for all time; », Preamble 2.
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الوطنية الكلية" ) " ،«Gross National Happiness »(64سعادة الشعب"

« happiness of the

»  " ،)65(peopleالسعادة جلميع الشعوب" » .)66( «happiness shine over all people
وعىل ذات النهج يف تبني فكرة السعادة اجلامعية ،جاء دستور النيجر الصادر يف عام 2010
والذي ورد فيه لفظ السعادة ثالث مرات( )67جاءت كلها كجزء من اليمني الدستورية التي
يؤدهيا كل من السلطات الثالث الرئيسية يف الدولة (الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس اجلمعية
الوطنية) ،حيث يقسم كل منهم عىل أن يعمل "بال كلل لسعادة الشعب"

«to work tirelessly

.for the happiness of the People».
كام مل يكن مستغربا ،ومع مراعاة النظام القائم ،أن نجد هذه الرؤية مكرسة أيضا يف دستور
كوريا الشاملية ،ولكن بشكل شعبوي يبدو أكثر رصامة " :مجهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
دولة ثورية تكرس التقاليد الرائعة التي أرسيت خالل النضاالت الثورية املجيدة ضد املعتدين
االمَبياليني ،من أجل حترير الوطن ،ومن أجل حرية الشعب وسعادته"( ،)68بينام يستشف من
هنج دستور كوريا اجلنوبية الصادر يف عام  1988أنه يميل بشكل طبيعي نحو قراءة فردية أكثر
رصامــــة للسعادة ،فبالرغم مـــن أن مادته العارشة قــــد بدأت بتعبري " كــل املواطنني"
» ،«All citizensإال أنه استنسخ فيام بعد احلق األمريكي الشهري " احلق يف السعي لتحقيق
السعادة" »ِّ «right to pursue happinessما جيعل النهج الفردي أكثر وضوحا ورصامة يف فكر
(64) « The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross
National Happiness. », Art. 9/2.
(65) «The Government shall protect and strengthen the sovereignty of the Kingdom, provide
good governance, and ensure peace, security, well-being and happiness of the people. », Art.
20/1.
(66) « May His being remain unchanging, and the Kingdom prosper, May the teachings of
» the Enlightened One flourish, May the sun of peace and happiness shine over all people.
Second Schedule, The National Anthem of Bhutan

( )67يتعلق األمر هنا باملواد  74 ،50و 89من دستور  25نوفمَب .2010

( )68املادة الثانية من الدستور بعد تعديل  5سبتمَب  ،1998وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الرتمجة اإلنجليزية لنص املادة
تشري إىل الرفاهية " " well-being of the peopleوليس إىل السعادة ،بينام تنص الرتمجة الفرنسية للنص عىل السعادة
»."le bonheur du peuple
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املرشع الدستوري الكوري اجلنويب.
ويف ترشيعها املحيل احلديث ،كانت إمارة ديب واضحة يف تبنيها للنهج الفردي للسعادة،
حيث استعمل املرشع املحيل تعبري " السعادة والرفاهية ألفراد املجتمع "(.)69
ويف احلقيقة ،تتوافق الصيغتان -الفردية واجلامعية -يف اإلشارة إىل السعادة ،مع االجتاهني
اللذين متيزت هبام القرون املاضية ،األول :فردي ليَبايل يعرتف بحق األفراد يف السعي وراء
السعادة واحلصول عليها كل عىل حدة وبالطريقة التي تناسبه هو .والثاين :مجاعي ويتطلب
تدخال من قبل الدولة وغالبا ما ينتج عن ثورة أو تغيري( ،)70ويفرتض هذا األخري أن الدولة
تتخذ التدابري الرضورية لسعادة األشخاص لكن بشكل مجاعي ،والتي يمكن -بشكل غري
مبارش -أن ترافق أو حتى تعزز البحث أو الوصول إىل السعادة الفردية.
ونعتقد أن الصيغة اجلامعية للسعادة هي الصيغة األقرب للتطبيق ضمن جمال احلقوق ،إذ إن
السعادة الفردية هي حالة شعورية داخلية يصعب تصور دور القانون يف حتقيقها ،كام يصعب تصور
إلزام الدولة هبا كحق من حقوق اإلنسان .كام أن تغليب السعادة الفردية يمكن أن يؤدي إىل أنانية
ال تتوافق مع السعادة اجلامعية التي تَبر وجود جمتمع سيايس سعيد يف جممله.
ويف كل األحوال ،يبدو لنا جليا ،أن أيا من النهجني الفردي أو اجلامعي ال يمكن النظر إليه
بمعزل عن النظام والتوجه السيايس السائد يف فرتة كتابة هذا احلق يف اإلعالن أو الدستور ،كام
أن جدية ذلك النظام السيايس هي التي حتدد مدى إمكانية وضع هذا احلق موضع التنفيذ ،وإىل
أي درجة.

( )69املادة  3/5من القانون  1لسنة  2020يف شأن دائرة ديب الذكية.
( )70ترى « "Cécile Chassagneإمكانية تصور وجود نقاط اتفاق بني املشاركة السياسية وبني احلق يف السعادة،
لكن برشط أن يكون املقصود بالسعادة فقط السعادة اجلامعية ،إذ ال يمكن تصور هذا االتفاق مع فكرة السعادة الفردية،
راجع:
& Cécile CHASSAGNE, Participation citoyenne et droit au bonheur, collection colloque
Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, p.171.
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وإذا كان حتليل النصوص القانونية التي تناولت السعادة قد أدى بنا إىل الوصول إىل تلك
النتيجة ،فقد بقيت مسألة أخرى تثري اخلالف ،وتستدعى التفكري ،وتستحق التحليل ،وتؤثر
يف تصورنا لطبيعة السعادة الواردة ضمن النصوص القانونية ،إهنا الطبيعة احلقوقية وغري
احلقوقية هلذه السعادة ،وهذا ما سنعمل عىل بحثه يف املطلب التايل.

املطلب الثاين
السعادة بني اهلدف االجتامعي واحلق الدستوري
ال زالت مسألة قبول السعادة "كحق" مسألة غري مسلم هبا من جانب العديد من
الترشيعات فضال عام تثريه من خالف فقهي ،فطبيعة السعادة جتعل من الصعب تصورها يف
شكل حق ترتتب عليه التزامات .وقد كانت جرأة واضعي أقدم هذه النصوص -إعالن
االستقالل األمريكي -واضحة حني أدرجوا السعادة ضمن طائفة احلقوق املوهوبة من قبل
اخلالق وغري القابلة للترصف فيها ،بينام تعمد العديد من الترشيعات األخرى االبتعاد عن
استعامل هذا املصطلح اخلطري يف نتائجه (حق) ،واكتفت باعتبار السعادة هدفا ساميا تسعى
الدولة بكل مؤسساهتا إىل حتقيقه والوصول إليه.
وال شك أن هذا االختالف يف بيان طبيعة السعادة يف النصوص القانونية ليس عديم األثر،
فمدى التزام الدولة بتحقيق هذه السعادة مرتبط بتحديد طبيعتها ،كام يمتد هذا األثر إىل قاعات
املحاكم الدستورية تفسريا وقضاء ،فام يعد هدفا خيتلف عن ما يعتَب حقا.
وهنا ،سنحاول جاهدين االستمرار يف حتليلنا للنصوص القانونية التي أسست للسعادة يف
الترشيعات والفكر القانوين بحثا عن طبيعة هذه السعادة ،عىل أن نبدأ بتلك الترشيعات التي
غلب عليها اعتبار السعادة هدفا (الفرع األول) ،ثم ننتهي بتلك التي كانت أكثر وضوحا يف
ميلها إىل أن السعادة -أو السعي لتحقيقها -حق دستوري (الفرع الثاين).
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الفرع األول
السعادة هدف اجتامعي وتوجيه ترشيعي
مل يسلم احلق يف السعادة من إشكالية أنه حق يفتقر إىل القوة املادية واحلامية القضائية املسلحة
بالعقوبات لكل من خيالفه( .)71وهنا يصبح السؤال عن مدى إمكانية االعرتاف أساسا بأنه
حق ،سؤاال مرشوعا يف حد ذاته .فبأي تصور يمكن أن يكون هناك حق يف السعادة؟ وإذا كان
هناك حق يف السعادة ،فهل هذا يعني أن الدولة لدهيا مهمة يف جعل مواطنيها سعداء؟
يف احلقيقة ،النظر إىل السعادة عىل أهنا حالة ذهنية ونفسية ،وليست أمرا ماديا ملموسا ،جيعل
من الصعب التسليم بأهنا نوع من أي أنواع احلقوق .كام أن القول بأن مفهوم السعادة إنام هو
مفهوم شخيص خيتلف من شخص آلخر بناء عىل اختالف الشخصيات ،هو أمر حيمل عىل
القول بأن مفهوم السعادة غري حمدد ،وأن مكانه الطبيعي يف املناقشات الفلسفية وليس
احلقوقية.
وانطالقا من هذا املفهوم فإن الدولة -أيا كانت قدراهتا -ال تستطيع أن حتقق لكل فرد
سعادته الشخصية بتصوره هو ،وغاية ما يمكنها حتقيقه أو حماولة حتقيقه هو السعادة اجلامعية
املشرتكة التي ختضع لرشوط وعوامل موحدة .فعىل سبيل املثال ،تستطيع الدولة أن حتقق األمن
للمجتمع كعامل من عوامل حتقيق السعادة العامة ،لكنها ال تستطيع التدخل يف األمور اخلاصة
بسعادة كل شخص عىل حدة.
وهنا ال يمكننا أن نتصور -ويف أحسن األحول -إال أن غاية ما يمكن أن ترتبه هذه (السعادة
العامة) عىل عاتق الدولة ،ليس سوى مسؤوليتها عن حتسني الظروف املوضوعية التي تؤدي إىل
حتقيق السعادة للمجتمع ،وهو ما يساعد بدوره عىل حتقيقها للفرد .إن التسليم بذلك يؤدي بنا
إىل االبتعاد عن اعتبار السعادة حقا أساسيا ،والتفكري يف كوهنا (هدفا) يتوقف يف حتقيقه عىل
الضامنات املمنوحة لغريه من احلقوق واحلريات التي تساهم يف حتقيقها.
(71) Félicien LEMAIRE, Le bonheur, un principe constitutionnel ? Op.cit., p.279.
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وإذا كان البعض يتمسك بحرفية النصوص ،ومعها جيعل املرجع يف حتديد ما هو حق إىل
ورود النص عليه رصاحة ،وبالتايل جيعل من السعادة حقا استنادا إىل ورود النص عليها بصيغة
(حق) يف إعالن االستقالل األمريكي وبعض الدساتري ،فإنه واستنادا إىل ذات املنطق واالجتاه،
يمكن القول بان السعادة ماهي إال (هدف اجتامعي) استنادا إىل نص اإلعالن الفرنيس لعام
" 1793هدف املجتمع هو حتقيق السعادة املشرتكة" .كام جاءت الدساتري الفرنسية املتعاقبة
خلوا-يف مجيع طوائف حقوقها -من حق يدعى احلق يف السعادة ،وهو ما يؤكد عىل أن السعادة
مازلت يف التنظيم الترشيعي الفرنيس يف طور (اهلدف) ومل تصل بعد إىل مرحلة (احلق) ،غري
أهنا -وكام يرى البعض -ليست جمرد هدف عادي ،وإنام متثل اهلدف األسمى(.)72
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورد النص عىل السعادة فقط يف ترشيعات داخلية وليس
يف صلب الدستور ،فقد تبنى املرشع املحيل إلمارة ديب االجتاه السابق يف جعل السعادة هدفا،
فجاءت املادة  3/5من القانون املحيل إلمارة ديب رقم  1لسنة  ،2020لتضع ضمن األهداف التي
أنشئت من أجلها دائرة ديب الذكية "ضامن حتقيق السعادة والرفاهية ألفراد املجتمع"

.

وبالرغم من عدم ورود السعادة بني نصوص الدستور االحتادي هلذه الدولة ،إال أن ألفاظ
السعادة بدأت تظهر يف حيثيات أحكام املحكمة االحتادية العليا منذ هنايات القرن املايض،
ونعتقد أن السعادة ربام تدخل عام قريب إىل نصوص الدستور االحتادي هلذه الدولة .كام أن
نص املادة السادسة من الدستور االحتادي الصادر يف عام  1971عىل أن "اإلسالم هو الدين
الرسمي لالحتاد ،والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع فيه" ،جيعل إمكانية اإلستناد إىل
سعادة اإلنسان -ولو كهدف -أمرا غري مستبعد من قبل املحكمة االحتادية العليا ،فالرشيعة
اإلسالمية ما وجدت إال لسعادة اإلنسان .ويف معرض نظرها ملدى دستورية القانون االحتادي
رقم  18لسنة  1981املعدل بالقانون رقم  14لسنة  1988بشأن تنظيم الوكاالت التجارية،
والذي ُأسس الطعن فيه بعدم الدستورية عىل اعتبار أنه قد خالف أحكام الرشيعة اإلسالمية،

(72) Claudia SENIK, L’économie du Bonheur, Éditions du Seuil et La République des Idées,
2014, p. 7.
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حيث أباح االحتكار املنهي عنه رشعا وغلب املصلحة اخلاصة عىل املصلحة العامة ،فقد قررت
املحكمة االحتادية العليا يف حيثيات حكمها أن السعادة تقع ضمن متطلبات وأهداف اإلسالم،
وأنه " ال مراء يف أن اإلسالم حيبب إىل التجار إرخاص األسعار للتيسري عىل الناس ،ملا يف ذلك
من مرضاة اهلل والفوز بثوابه وختفيف العبء عىل الناس ونرش ألوية السعادة فوق اجلميع" (.)73

ويف احلقيقة ،فإن الواضح من طريقة النص عىل السعادة ضمن األهداف وليس احلقوق ،أن دور
الدولة يقترص عىل جمرد حتقيق عدد من االحتياجات االجتامعية األساسية ،لكي يكون األفراد يف
وضع وحالة تسمح هلم بالبحث والوصول إىل هذه السعادة ( .)74ومتاشيا مع هذا املعنى ،يصبح
النص عىل السعادة يف الدساتري املختلفة ما هو إال "حتديد لألهداف" ،ونوع من "التوجيه للمرشع"
بأن يأخذ يف اعتباره -عند وضع القوانني -األمور التي من شأهنا أن تسهل وتساهم يف إجياد الرشوط
واألحوال التي تساعد عىل حتقيق السعادة ،دون أن يكون هلذا التوجيه الدستوري طابع إلزامي.
وبنفس هذا املنطق ينبغي فهم نص املادة  13من الدستور الياباين  1946والتي تبني أن السعادة متثل
" اعتباراساميا يف الترشيع ويف الشؤون احلكومية األخرى ".
ويف احلقيقة ،يمكننا القول بأن النص عىل السعادة يف تلك الترشيعات مل يكن ملجرد منحها
لقب "هدف" عادي ،فعىل سبيل املثال ،فيام يتعلق بالنصوص الفرنسية املشار إليها سابقا،
كانت السعادة أحد األغراض التي سعى إليها بشكل أو بآخر الناخبون بعد احلرب العاملية
الثانية ،والذين أعلنوا عن بعض احلقوق املتعلقة بتحسني املعيشة يف ديباجة الدستور الفرنيس
الصادر يف  27اكتوبر ،1946خاصة حني ذكروا أن هذه احلقوق "رضورية بشكل خاص يف
عرصنا" ،وإن كان مصطلح السعادة غري مذكور هنا رصاحة ( .)75كام أن املصطلحات التي
) (73املحكمة االحتادية العليا  -األحكام الدستورية  -الطعن رقم  1لسنة  20قضائية  -دستورية  -بتاريخ
.14-04-1993
(74) Félicien LEMAIRE, A propos du bonheur dans les constitutions, art. cit. P. 114.
(75) Jean MORANGE, Propos introductifs, La valeur du droit au bonheur, une
fondamentalité incertaine, in Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais,
Institut Universitaire Varenne, 2016, p. 201.
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استعملت إبان الثورة الفرنسية وما تبعها ،والتي عَبت عنها أيديولوجية الثورة الفرنسية
وخطب روبسبري-كام ذكرنا آنفا -ليست سوى مثال عىل هذه اإلرادة اجلديدة التي ال تكتفي
بجعل السعادة هدفا ،وإنام وعدا يتحقق يف الغد ،وكأهنا اسم للمجتمع اجلديد (جمتمع
السعادة)(.)76
كام أننا وإن كنا ال نعارض يف أن العديد من نصوص اإلعالنات والدساتري تثري مسألة
السعادة باعتبارها هدفا وغاية أكثر من كوهنا حقا ،إال أن ذلك ال يمنعنا من التفكري يف تقريبها
من احلقوق اجلديدة ،املعروفة باجليل الثالث ،والتي مل يرتدد البعض( )77يف تصنيف السعادة
عىل أهنا من بينها .كام أنه ،ورغم كل الشكوك التي حتيط باعتبار السعادة "حق" ،فإن ذلك
اليمكن أن يثني عن البحث عنها كحق واقعي ،يؤيد وجوده ترشيعيات قانونية دولية
ودستورية ،وهو ما سنعمل عىل إثباته يف الفرع التايل.

الفرع الثاين

السعادة حق دستوري حيمل صفات احلق األسايس
إذا كان تطور حقوق اإلنسان ال يتوقف عند نوعية معينة من احلقوق ،فمن جمرد حقوق
مدنية وسياسية ،مرورا باحلقوق التي هتتم بالظروف واحلياة املعيشية ،ووصوال إىل رحاب
احلقوق البيئية والثقافية والتنموية ،فإن تصور أجيال أخرى من هذه احلقوق أمر غري مستبعد،
وما كان من الصعب تصوره يف املايض كواحد من حقوق اإلنسان ،ربام يصبح يف الغد من
احلقوق األساسية التي تتجاوز مرحلة اخلالف أو التشكيك فيها.
وِّما ال شك فيه ،أن اعتامد قراءة شكلية جمردة للنصوص الدستورية ،توصلنا إىل القول بأنه
إذا نص الدستور عىل حق من احلقوق ،فسيكون من غري املَبر وصفه بغري ذلك ،وبتطبيق ما
سبق عىل احلق يف السعادة ،يمكننا القول بأنه "حق" ولو عىل األقل يف الدول التي نصت

(76) Félicien LEMAIRE, « A propos du bonheur dans les constitutions », art. cit. p. 109.
(77) Voir, Jean MORANGE, op. cit. P. 201.
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دساتريها رصاحة عليه ضمن طائفة احلقوق.
لكن ،وحتى مع التسليم بأن السعادة قد أصبحت حقا ،عىل األقل يف بعض الدول ،فإن
ذلك ال ينهي اجلدل واخلالف حول هذا احلق ،وإنام ينقلنا من إشكالية إىل أخرى ،ومن مرحلة
خالفية حول أساس االعرتاف هبذا احلق إىل مرحلة خالفية أخرى تقوم عىل أساس القيمة
القانونية هلذا احلق.
وإذا كانت احلقوق -كل احلقوق -قد عانت عند ظهورها من إشكالية حتديد قيمتها
القانونية ،فال يتوقع أن يكون احلق يف السعادة أقل معاناة يف هذا املجال ،خاصة أن بداية ظهوره
كانت ضمن إعالنات مل تكن حتظى بقيمة قانونية حمددة .غري أن اقتباس العديد من الدساتري
هلذا احلق ضمن نصوصها ذات القيمة القانونية األعىل بني الترشيعات الداخلية ،وبالتزامن مع
التطور القانوين ملنظومة حقوق اإلنسان عىل مستوى العامل ،قد جعل القيمة القانونية هلذا احلق
تثري اجلدل أيضا ،لكن هذه املرة يف جمال يتخطى جمرد كونه حقا أم ال ،إىل جمال القيمة القانونية
هلذا احلق بني غريه من احلقوق.
وإذا كان أول نص عىل السعادة ضمن طائفة احلقوق وهو إعالن االستقالل األمريكي
اليتمتع -من الناحية الشكلية -بالقيمة الدستورية( ،)78إال أنه امللهم واملغذي لكثري من
النصوص الدستورية سواء يف داخل الواليات املتحدة أم يف خارجها ،والتي تبارت يف النص عىل
هذا احلق ضمن موادها احلقوقية .ويف الغالب يأخذ احلق قيمة النص القانوين الذي ورد فيه ولو
من الناحية الشكلية ،وبالتايل يمكن القول بأن احلق يف السعادة يتمتع بالقيمة الدستورية من
الناحية الشكلية عىل األقل ،وإن كان ذلك كله ،ال يمنعنا من اإلقرار بوجود العديد من املبادئ
التي وردت بالدساتري واإلعالنات العاملية ولكنها غري موصوفة بكوهنا قاعدة دستورية.

( )78راجع يف القيمة القانونية إلعالنات احلقوق واملواثيق الدولية :أرشف فايز اللمساوي ،موانع التقايض يف
الترشيعات الوطنية وموقف املواثيق الدولية واملبادئ الدستورية العاملية ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة،
الطبعة األوىل ،ص  26وما بعدها.
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كام أن قراءة بسيطة يف أحكام قضاة الدستورية حتى يف بعض الدول التي مل يتضمن
دستورها رصاحة االعرتاف بأن السعادة "حق" ،جتعلنا ال نستبعد إمكانية أن يأيت عليها الوقت
الذي تكتسب فيه السعادة القيمة الدستورية عن طريق القضاء ،وإن كانت هذه الدساتري
مازالت تعتَبها هدفا وليس حقا.
ولنرضب لذلك مثال باملجلس الدستوري الفرنيس ،الذي ما فتئ ُيسبغ القيمة الدستورية
عىل أهداف مل تكن كذلك من قبل ،لكن تطور األمور واألحداث ،وتغري األحوال واألشياء،
َحله عىل فعل ذلك ،وكان آخر ذلك ،تقريره أن مكافحة اإلرهاب هدف يتمتع بالقيمة
الدستورية (رغم عدم النص عىل ذلك رصاحة يف الدستور) ،باعتباره جزءا من منع اإلخالل
بالنظام العام (.)79
وبالعودة إىل مسألة السعادة ،فإننا وبالرغم من تسليمنا بأهنا مازالت يف طور اهلدف يف
الدساتري الفرنسية وإعالن حقوقها ،إال أن ذلك ال يمنعنا من تصور إمكانية أن يسبغ املجلس
الدستوري عليها يوما ما القيمة الدستورية كام حدث مع غريها.
وال يستبعد بعض الفقهاء الفرنسيني ( )80إمكانية أن يصبح احلق يف السعادة من (احلقوق
األساسية) ( ،)81ففي فرنسا عىل وجه اخلصوص ،تتم مناقشة جوهر احلقوق األساسية من
(79) Décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020.
(80) Nicolas CHIFFLOT, Le bonheur a-t-il la substance d’un droit fondamental ? le droit au
bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, P. 205.

( )81مل يرد هذا الوصف يف الدستور الفرنيس ،ولكن املجلس الدستوري الفرنيس هو الذي أنشأ نظام َحاية معززة
للحقوق التي وصفها بأهنا "حقوق وحريات أساسية دستورية" يضفي عليها املجلس َحاية خاصة ،وجيعل منها مرجعا
للعديد من قراراته ويلزم املرشع باحرتامها أكثر من غريها .وقد ظهرت هذه املرجعية ألول مرة يف القرار رقم 132-81
 DCاملؤرخ يف  16يناير  1982بشأن التأميامت ،والذي أكد فيه املجلس عىل هذا "الطابع األسايس للحق يف امللكية"،
ويف عام  ،1984تم تصنيف حرية التعبري عن األفكار واآلراء عىل أهنا "حرية أساسية "بالقرار رقم 10 ، DC181-84
و  11اكتوبر ،ويف  ،1994أضفيت هذه الصفة عىل حريات الكتابة والطباعة والتحدث بالقرار رقم ، DC 345-94
 29يوليو  ،1994وكان قد سبق ذلك اإلشارة إىل "احلقوق األساسية واحلريات ذات القيمة الدستورية املعرتف هبا
جلميع املقيمني يف أرايض اجلمهورية" دون حتديد احلريات واحلقوق املعنية( بالقرار رقم  DC of 22 259-89يناير
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خالل منظورين رئيسيني متعارضني بشكل كالسيكي ،يرى األول منهام ان احلق يوصف بأنه
(أسايس) إذا كان منصوصا عليه يف قاعدة دستورية ويضمن القضاء فعاليته ،بينام يركز الثاين
عىل موضوع احلق ،فاحلق األسايس هو ذلك احلق الذي متثل طبيعته أمهية أساسية ،وبمعنى
آخر ،فإن الذي يسبغ عىل احلق وصف (أسايس) هو موضوعه)82(.

ُ

ويف احلقيقة ،يمثل كال املنظورين حدودا تبرش باخلري لتكريس احلق يف السعادة كحق أسايس،
ألن نصوص الدستور الفرنيس جاءت خلوا من أي نص يصف أو حيدد ماهية احلقوق األساسية،
بل مل ينص عليها مطلقا ضمن نصوصه ،وإنام نشأت هذه النظرية بواسطة املجلس الدستوري
الفرنيس الذي مل تتصور السلطة التأسيسية يوما ما أن يكون هذا دوره ( .)83وعىل ذلك ،فال يقترص
توصيف حق بأنه (أسايس) عىل فئة معينة من احلقوق ،وإنام يتحدد وفقا للضامنات القضائية
املمنوحة لذلك احلق ،باإلضافة إىل مدى أمهية موضوع ذلك احلق يف فرتة زمنية معينة ،وهي معايري
متطورة متغرية وغري جامدة جتعل من "احلقوق األساسية" فئة مفتوحة للمجلس الدستوري (،)84
يقدم حمتواها عىل أساس كل حالة عىل حدة ( ،)85وجيعل تدخل السلطة الترشيعية بشأهنا مستبعدا
 ،1990ويف القرار رقم  DC 325 -93بتاريخ  13أغسطس  1993ضمن املجلس هذه احلقوق :احلق يف الدفاع  ،حق
اللجوء  ،احلرية الفردية واألمن  ،حرية القدوم والذهاب ،حرية الزواج  ،احلق يف عيش حياة أرسية طبيعية  ،وأخريا ،
أعطى املجلس هذا الوصف للحقوق واحلريات األساسية املعرتف هبا ألصحاب العمل والعاملني  ،بام يف ذلك عىل وجه
اخلصوص احلرية التي تنص عليها املادة  4من إعالن  ، 1789التي يستمد منها "حرية العمل التجاري  ،واملساواة أمام
القانون والوظائف العامة  ،واحلق يف العمل  ،واحلق يف التنظيم  ،فضال عن احلق املعرتف به للعامل يف املشاركة يف حتديد
اتفاقية مجاعية بشأن ظروف العمل وإدارة الرشكة " وذلك بالقرار رقم  DC 401-98بتاريخ  10يونيو  1998بشأن
قانون التوجيه واحلوافز لتقليل وقت العمل.
(82) Voir, Etienne PICARD, Le droit au bonheur est-il juridiquement concevable au sein
d’un Etat de droi ? le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut
Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, pp. 252-253.
(83) V Champeil-Desplats, « Le Conseil constitutionnel, protecteur des droits et
libertés ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 9 | 2011, p. 11.
(84) V. Champeil-Desplats. Analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les
droits fondamentaux, Id, https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01667059,
Submitted on 19 Dec 2017, p. 5.

( )85انظر يف ذلك:
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إال يف حالة واحدة هي تعزيزها وجعلها أكثر فاعلية ( .)86وبنظرة تارخيية تأخذ بعني االعتبار تطور
مواقف املجلس الدستوري بتطور األوضاع والظروف من حوله ،نرى أن الظروف حتمل عىل
االعتقاد بقرب دخول احلق يف السعادة رسميا إىل مضامر احلقوق األساسية يف بلد كفرنسا وغريها
من البالد.
وِّما يؤيد موقفنا يف ذلك ،اعتقاد بعض الفقهاء أن دخول السعادة ضمن طائفة احلقوق
األساسية قد تأخر كثريا ،فقد أثار هذا األمر دهشة واستغراب أستاذ القانون اإلداري نيكوال شيفلو
( )Nicolas CHIFFLOTفحمله عىل أن يتساءل يف وقع دهشته عن "السعادة ،هذه الفكرة التي مل
تعد جديدة والتي تظهر يف عرصنا كأحد األهداف العظيمة للحياة ،إن مل تكن اهلدف الوحيد ،كيف
ال توجد ضمن طائفة احلقوق األكثر ثراء حلقوقنا األساسية؟"( )87وحياول اإلجابة عىل سؤاله
بافرتاض احتاملية أن يكون سبب عدم النص عىل السعادة ضمن طائفة احلقوق األساسية هو
"اخلوف من عدم قدرة الدولة عىل إنفاذ هذا احلق"(.)88
ويف احلقيقة ،ليس من املستغرب أن نقر بأن ما يعد حقا أساسيا وما ال يعد ،ال خيضع فقط ملا
ذكرناه ،وإنام تتدخل وبشدة مسألة النظر إىل العواقب التي يمكن أن ترتتب عىل االعرتاف هبذا احلق،
وتلك معضلة هذه النوعية من احلقوق بشكل عام ،واحلق يف السعادة بشكل خاص.
وال يقف ختوفنا عند هذا احلد ،فإضفاء الطبيعة احلقوقية عىل السعادة هو أمر ال خيلو من
املخاطر ،ألن ذلك سيستوجب تدخل الدولة يف حتديده وحتقيقه ،والتدخل املتزايد باستمرار
للدولة يف حياة مواطنيها يمكن أن يؤدي إىل شكل من االستبداد يمنع اإلنسان من تنمية
V. Champeil-Desplats, « La notion de droit “fondamental” et le droit constitutionnel
français», Dalloz, 1995, chr. 323; J. Favre et B. Tardivel, «Recherches sur la catégorie
jurisprudentielle de “libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle” », Revue du
droit public, n° 5, 2000, p. 1420.

( )86وهذا ما قرره املجلس الدستوري يف قراراته:

Décision 84-181 DC, 10 et 11 octobre 1984 ; décision 93-325 DC, 13 août 1993 ; décision
94-345 DC, 29 juillet 1994.
(87) Nicolas CHIFFLOT, Le bonheur a-t-il la substance d’un droit fondamental ? Op. cit. P. 205.

( )88املرجع السابق ،ص .206
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قدراته ،األمر الذي يؤثر كذلك سلبا عىل حتقيق سعادته.
وعىل ذلك ،نستطيع القول بأنه ال يمكن القول بوجود حق يف السعادة إال إذا تم االعرتاف
بأن هذه السعادة غري حمددة (إهنا يف األساس بحث) ،وليس فقط البحث عن سعادة فرد،
فالسعادة تصبح حقا فقط إذا تم تصورها كمفهوم سيايس وبالتايل مجاعي .وهكذا يعتقد أن
احلق يف السعادة يعمل كحق طبيعي ال يأخذ بعني االعتبار التطلعات الفردية التي تقلل من
أمهية البحث عن السعادة اجلامعية ألي جمتمع سيايس.
وهنا ،يكون امليل إىل الصياغة األمريكية هلذا احلق -سواء يف إعالن االستقالل أو يف
الدساتري التي تبعته -هي الصياغة األوىل واألجدر بالتقديم ،فلم يكن احلق املنصوص عليه يف
هذا اإلعالن حرفيا هو "احلق يف السعادة" ،وإنام هو احلق يف "السعي لتحقيق السعادة"
» of happiness

«t he

 ،poursuitفليست السعادة يف ذاهتا حقا طبقا هلذا املفهوم ،وإنام احلق يف

"السعي لتحقيق السعادة" ،وكأن النص جيعل هذا احلق حقا إجيابيا ،لكن االلتزام الذي يضعه
عىل عاتق الدولة يمكن تصوره والقبول به ،إنه التزام بأن توفر الدولة األسباب والرشوط
الالزمة التي تساعد كل شخص يف الوصول إىل السعادة كام يتصورها .ويمكننا التعبري عن
ذلك بطريقة أخرى :إن احلق يف السعادة ال ينبغي أن ُيفهم عىل أنه رضورة أن تكون سعيدا ،بل
عىل أنه ضامن القدرة عىل التامس السعادة ،وهو ليس اليشء نفسه.
ولكن ،يبقى التساؤل األخطر يف هذا املوضوع ال جيد إجابة عليه حتى اآلن ،فحتى مع
التسليم بأن السعادة حق ،هل يمكن التقايض عىل أساس ذلك احلق؟ هل يمكن تصور دعوى
يقيمها أحد األشخاص تكون مبنية عىل انتهاك حقه يف السعادة؟ أو تصور أن يكون مستند
القايض ومرجعه يف احلكم عىل وجود حق ما يرجع إىل احلق يف السعادة؟ وهذا ما سنحاول
اإلجابة علية يف الفصل الثاين من هذا البحث.
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الفصل الثاين
تفعيل القضاء الدستوري للحق يف السعادة
" إن دستورا جيدا ال يكفي لتحقيق السعادة لشعب" ،هكذا كتب جي كاكاسون (Guy
) CARCASSONNEيف مؤلفه الدستور )89( ،فالسعادة التي يرد النص عليها حتى يف أعىل
قاعدة قانونية يف الدولة ،قد ال تتخطى قيمتها قيمة احلَب الذي كتبت به إذا مل جتد سبيال إىل
التطبيق من خالل َحاية قضائية تلزم اجلميع باحرتامها.
ومن املعروف أن ذكر السعادة -كموضوع حلق أو ال -قد ورد يف العديد من النصوص
الدستورية وغري الدستورية ،وبغض النظر عن النية التي أدت يف األصل إىل هذا الذكر ،فقد
كان لدى من وضعوا هذه السعادة ضمن النصوص الدستورية فكرة تناوهلا واالعتامد عليها،
قبل أن يبدو أن للقايض الكلمة األخرية يف اعتامدها وتوضيح حدودها.
وإذا كانت دساتري قليلة قد نصت عىل السعادة ضمن موادها كحق من احلقوق التي حيميها
الدستور ولو شكليا ،فإن الغالبية الكَبى من الدساتري التي ورد فيها لفظ السعادة مل تتناوله ضمن
طائفة احلقوق ،فهل يبقى السؤال عن مدى إمكانية التقايض عليها يف هذه الدول ِّمكنا؟ بتعبري آخر:
هل يمكن أن يكون احلق يف السعادة حمال لنزاع قضائي ترفع به دعوى إىل القضاء إللزام الدولة
بتحقيقه؟ كيف يمكن إلزام الدولة بوضع هذا احلق موضع التنفيذ؟
وبداية ،جيب التأكيد عىل أن احلق يف التقايض هو أحد احلقوق األساسية املنصوص عليها يف
معظم القوانني الداخلية ويف اإلعالنات واملواثيق الدولية ( ،)90وبالتايل يمكن ألي شخص ُينتهك
حق من حقوقه أن يلجأ إىل قاضيه الطبيعي لرفع الرضر الواقع عليه .وبنظرة أخرى ،يعتَب هذا
احلق ضامنة وَحاية لغريه من احلقوق واحلريات ( ،)91ومنها احلق يف السعادة.
(89) Guy CARACASSONNE, La Constitution, Le seuil, 2014, 12e éd., p. 36.

( )90أرشف فايز اللمساوي ،املرجع السابق ،ص  12وما بعدها.

( )91سايس سامل احلاج ،املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عَب الزمان واملكان ،دار الكتاب اجلديد املتحدة،
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ويف احلقيقة ،مل تأت الدساتري التي نصت عىل السعادة ضمن طائفة احلقوق بإجابات رصحية
عىل األسئلة السابقة ،إال أن ذلك ال يمنعنا من ختيل إمكانية قيام أي فرد بتحضري دعوى عىل
أساس احلق يف السعادة وتقديمها إىل القضاء ،لكن يصعب علينا أيضا ختيل أن هذه الدعوى
ستلقى قبوال لدى ذلك القضاء ،مع العلم بأن هذه الدعوى ِّمكنة يف الواليات املتحدة
األمريكية منذ زمن طويل ،وقد استعملها املهاجرون يف دعاوهيم أمام املحاكم الفيدرالية ضد
الدولة ،عىل أساس السخط وعدم الرضا عن حاهلم (.)92
وبالرغم من أن النص األول عىل احلق يف السعادة ،أو باألحرى "احلق يف السعي لتحقيق
السعادة" يرجع إىل عام  ،1776إال أن هذا احلق ال يزال يعاين -حتى وقتنا احلايل -من تردد القضاة
يف تفعيله وقبول التقايض بشأنه .لكن ،وبالرغم من ذلك ،فقد دخل احلق يف السعادة إىل ساحات
القضاء الدستوري من باب أوسع ،وبعمق أكَب .فإذا كان القضاة يرتددون يف َحايته وتطبيقه
قضائيا ،إال أهنم مل جيدوا صعوبة كبرية يف أن جيعلوا منه أساسا ومرجعا يمكن من خالله َحاية
وتكريس حقوق أخرى ،حتى وإن مل ترد ضمن نصوص الدستور ،األمر الذي يصبح معه احلق يف
السعادة أكَب من جمرد حق عادي ،إنه وطبقا لذلك حق مرجعي أسايس.
وإذا كنا يف دراستنا هلذا املوضوع سنركز بشكل أكَب عىل الوضع يف الواليات املتحدة
األمريكية -عىل الرغم من أن النص عىل هذا احلق مل يرد ضمن طائفة احلقوق التي تتمتع
بضامنات قضائية -فإن ذلك يرجع إىل السياق الذي وضع فيه ذلك احلق ،حيث ورد ذكره
ضمن طائفة احلقوق الشخصية والتي يمكن أن حتصل عىل ضامنة هلا من القضاء ذاته .ويف
احلقيقة ،فإن واضعي إعالن االستقالل حني كتبوا حتديدا عبارة "حقوق غري قابلة للترصف"،
ومن بني هذه احلقوق احلق يف احلياة واحلرية والسعي إىل السعادة ،قد جعلوا الوصول إىل
مفهوم تلك العبارة حمل خالف ال ينتهي.
بريوت ،الطبعة الثانية ،1998 ،ص .447
( )92انظر يف ذلك:
Georges MINOIS, Histoire de la poursuite du bonheur, in L’âge d’or, Fayard, 2009, p.380.
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وعىل ذلك ،فسنتعرض لدراسة هذين املوضوعني الرئيسيني هلذا الفصل يف مبحثني،
نخصص (املبحث األول) منهام للحديث عن العوامل التي بنى القضاء عليها موقفه املرتدد يف
تفعيل وتطبيق احلق يف السعادة ،بينام نخصص (املبحث الثاين) باملقابل لدراسة الدور األبعد
قضائيا للحق يف السعادة ،والذي جتاوز فيه مرحلة البحث عن جمرد االعرتاف القضائي إىل أن
يصبح أساسا جيدا لتكريس قضائي للعديد من احلقوق واحلريات املنصوص عليها ،وحتى
غري املنصوص عليها.

املبحث األول
التفعيل القضائي احلذر :الرتدد يف تفعيل احلق يف السعادة
يف األلفية اجلديدة ،تقارب احلق يف السعادة إىل حد كبري مع التجارب التنموية والنامذج
االقتصادية اجلديدة لتحقيق ما يسمى بدولة السعادة أو دولة الرفاه التنموية باعتبارها "حقا"
إنسانيا  .وغري خفي ،أن األمم املتحدة قد دعمت هذا التوجه من خالل وضع معايري للسعادة
يتم قياسها يف كل دولة من الدول األعضاء يف املنظومة الدولية ،عىل أن يتم نرش نتائج القياسات
يف تقرير سنوي بات معروفا «بتقرير السعادة» .ومن أهم ما يمكن رصده يف هذا املقام هو جتاوز
هذا التقرير ملسألة احلالة النفسية ،إىل االعتامد عىل معايري متعددة اقتصادية واجتامعية ،وحتى
شخصية ،مثل نصيب املواطن يف الناتج املحيل اإلمجايل ،ومدى ما تقدمه احلكومات من
خدمات ملواطنيها وخاصة الصحة ،وغياب الفساد ،ورعاية املواطنني ،وحرية اختاذ القرارات
الشخصية.
وبذلك يمكننا تصور أن للحق يف السعادة مفهوما ماديا ،ينقله من جمرد اإلحساس الداخيل
إىل الوجود املحسوس ،وجيعل احلكم عىل مدى حتققه ِّمكنا ،واألهم من ذلك أنه يعطي تصورا
لدور الدولة ودور القضاء يف العمل عىل إنفاذه.
لكن ،وبالرغم من ذلك كله ،إال أن القضاء مازال مرتددا يف َحايته وإعامله هلذا احلق وقبول
التقايض بشأنه .ويرجع السبب يف تردد القضاء بني قبول أو عدم قبول التقايض بشأن احلق يف
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السعادة بشكل أسايس ،إىل الطبيعة القانونية هلذا احلق ،فحتى وقتنا احلايل ،تأبى قناعة العديد
من القضاة أن ترتاجع عن فكرهتا يف أن احلق يف السعادة حق ذو طبيعة سلبية ،وبالتايل ال يمكن
أن يكون حمال لدعوى قضائية يطالب فيها املدعي الدولة القيام بعمل ما.
ومن ناحية أخرى ،يبدو أن القول بحامية وإنفاذ هذا احلق ستواجه بمشكلة أكَب من جمرد
القناعة القضائية .فالتطبيق العميل هلذا احلق ،حتى يف الدول التي لدى قضاهتا قناعة بإنفاذ هذا
احلق وَحايته ،أظهر مشكلة عملية متثلت يف إمكانية تعارضه مع حقوق وحريات أخرى أوىل
بالتقديم عليه ،وأجدر باحلامية والتطبيق منه ،األمر الذي جعل القضاء يف موقف حتديد
األولويات ،وترتيب احلقوق واحلريات ،وتقديم ما يستحق التقديم ولو عىل حساب إيقاف
نفاذ احلق يف السعادة لصالح غريه من احلقوق واحلريات.
ومن هذا املنطلق ،فسنتعرض يف هذا املبحث إىل دراسة طبيعة احلق يف السعادة التي جعلت
القضاء يرتدد يف تفعيله وَحايته (املطلب األول) ،قبل أن ننتقل إىل الصعوبات العملية التي
واجهها القضاء ،واملتعلقة بتعارض احلق يف السعادة يف بعض األحيان مع غريه من احلقوق
(املطلب الثاين).

املطلب األول
الرتدد القضائي يف تفعيل احلق يف السعادة بسبب طبيعته
يتأرجح مفهوم احلق عادة بني مفهومني خمتلفني ،أحدمها "سلبي" يعني أنه ال يمكن ألحد
وال حتى للدولة أن متنع صاحب هذا احلق من الوصول إليه ،إال أنه -ويف الوقت ذاته -ال
يوجد أي التزام عىل الدولة بالقيام بعمل ما للوصول إىل هذا احلق .وأما املفهوم اآلخر للحق
فهو "إجيايب" يقصد به االلتزام من جانب الدولة بعمل كل ما يلزم لتحقيق هذا احلق ،بل
وترتيب عقوبات عىل من ينتهكه.
وإذا كان إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنيس لعام  1789مل يذكر رصاحة كلمة
"حق" ،فإن إعالن االستقالل األمريكي وما جاء بعده من الدساتري التي نصت عىل احلق يف
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السعادة قد نص عليه ضمن طائفة مهمة من احلقوق التي ال يمكن مصادرهتا .غري أن كلمة
"حق" غري كافية يف حد ذاهتا إلقناع القضاة بوجوب إعامل هذا احلق وَحايته ،فمن وجهة
نظرهم ،أن الدساتري قد اشتملت عىل كثري من احلقوق التي ال تعدو أن تكون جمرد حقوق
سلبية ال تلتزم الدولة حياهلا بالقيام بأي عمل.
لكن جيدر بنا هنا أن نحلل ونتساءل :هل كان ذلك بالفعل مقصد من وضعوا نصوص هذا
احلق؟ هل كانت غايتهم أن يبقى حقا بال تطبيق وال التزام بتنفيذه؟ سنحاول اإلجابة عىل هذه
األسئلة يف (الفرع الثاين) من هذا املطلب ،لكن بعد أن نوضح وجهة نظر القضاء جتاه الطبيعة
السلبية للحق يف السعادة وذلك يف (الفرع األول).

الفرع األول
القناعة القضائية بالطبيعة غري اإلجيابية للحق يف السعادة
بالرغم من أن إعالن االستقالل األمريكي والعديد من الدساتري قد جاءت بالنص عىل
السعادة كحق يقع ضمن طائفة مهمة من احلقوق ،إال أنه ال ينبغي لنا أن نتجاهل حقيقتني يف
هذا اخلصوص ،أوهلام :أن إعالن االستقالل األمريكي قد نص عىل "احلق يف السعادة" ضمن
طائفة احلقوق املوهوبة من قبل اخلالق ،وكأنه يلحقه يف نفس الوقت بطائفة (احلقوق الطبيعية)
غري املسلم بجواز التقايض بشأهنا ( .)93أما احلقيقة الثانية :فتتمثل يف أنه وبنظرة أكثر عمقا ،نرى
أن هذا اإلعالن قد ركز عىل أن هذه السعادة هي سعادة (فردية) تتعلق بالفرد ذاته وليس
املجتمع ،وهو ما جيعل البعض يميل إىل اعتبار هذا احلق من طائفة (احلقوق السلبية) والتي ال
يكون للدولة فيها دور إجيايب جيعلها ملزمة بإنفاذها ،وإنام يكون دورها سلبيا يتمثل يف وجوب

( )93كثريا ما كانت فكرة احلقوق الطبيعية تشغل القضاة والفقهاء الدستوريني يف الواليات املتحدة األمريكية من حيث
طبيعتها ومدى جواز االعتامد عليها كمرجعية يف التقايض ،انظر يف ذلك عىل سبيل املثال:
Paulsen, Monrad (1950) ""Natural Rights'--A Constitutional Doctrine in Indiana," Indiana
Law Journal: Vol. 25: Iss. 2, Article 1. Available at:
htp://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol25/iss2/1
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أال تقوم بعمل من شأنه منع الفرد من ِّمارسة حقه فيها ( .)94وبناء عىل ذلك ،فإن الفرد يستطيع
ِّمارسة حرياته واختياراته بكل حرية مامل يسبب ذلك رضرا لآلخرين ،وكأن األمر هنا أصبح
يتعلق فقط بالسعي احلر أو باحلرية يف السعي نحو السعادة (.)95
و يفهم من ذلك ،أن السعادة هبذا املعنى ال تعتمد عىل خمطط تضعه الدولة ،كام ال يعتَب
دورها يف ترك احلرية لألفراد يف ِّمارسة اختياراهتم صامنا منها للسعادة ،وإنام هي مشاركة من
الدولة يف حتقيق السعادة لكل فرد بالطريقة التي يراها هو ،ال التي تراها هي ،وبتعبري آخر فإن
عدم تدخل الدولة يف متتع الفرد بحرياته هو يف نفس الوقت مشاركة من الدولة يف حتقيق
السعادة للفرد.
ويف هذا اإلطار تندرج بعض السوابق القضائية للمحكمة العليا لوالية نيوجريس واملتعلقة
باملادة األوىل من دستور الوالية ،والتي تنص عىل أن " مجيع األشخاص بطبيعتهم أحرار
ومستقلون ،ولدهيم حقوق طبيعية وغري قابلة للترصف ،من بينها "( ،)...والسعي واحلصول
عىل األمن والسعادة"

»of pursuing and obtaining safety and happiness

 .«andففي

معرض تفسريها هلذه املادة ذهبت املحكمة إىل القول بأهنا إطار عام يضمن احلريات الفردية
ضد التدخل احلكومي فقط ،وهو تفسري تقول املحكمة إنه "ال يمكن أن حتيد عنه"(.)96
ومع أن الطعن املقدم هلذه املحكمة كان مؤسسا عىل أن حقهم يستند إىل "احلق يف السعي
واحلصول عىل األمن والسعادة" الوارد يف املادة األوىل من الدستور املحيل للوالية ،إال أن
املحكمة رفضت هذه احلجة بطريقة قاطعة ،وقد أسست املحكمة رفضها عىل أن هذه احلجة
التي قام عليها الطعن ال جتد هلا سندا من الناحية التارخيية وال من القرارات السابقة الصادرة
( )94وهي ختتلف عن طائفة احلقوق اإلجيابية والتي تستوجب تدخال من الدولة عن طريق القيام بأعامل معينة لتحقيقها
وَحايتها ،انظر يف ذلك :حممد خليل املوسى ،االلتزامات اإلجيابية يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات
األساسية ،جملة احلقوق ،جامعة البحرين ،املجلد الثاين ،يوليو  ،2005ص  158وما بعدها.
(95) F. LEMAIRE, A propos du bonheur dans les constitutions, R. F. D. A., n° 1/2015 – P.
112.
(96) Franklin v. New Jersey Dept. Of human Serv., 225 N.J. Super. 504 (1988) 543 A.2d 56.
70

48

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol87/iss87/1

)?????? ??????? ?????( ??????? ???????? ???????? ?????? ??? ??????? ?? ???? Abo El Wafa:

[د .طارق أبو الوفا]

من املحكمة العليا لوالية نيوجرييس ،وأن املادة األوىل من الدستور املحيل لوالية نيوجرييس
إنام تنص عىل املبادئ املامثلة لتلك الواردة يف إعالن االستقالل االحتادي وهي "مبادئ احلكومة
الديمقراطية املتجذرة يف الفلسفة السياسية من القرن الثامن عرش ( )...والتي ختتلف اختالفا
جوهريا عن مفهوم التزام احلكومة اإلجيايب"( .)97ويفهم من ذلك أن املحكمة العليا لوالية
نيوجرييس ترفض التحرر من هذا املفهوم التارخيي يف تفسريها للامدة املذكورة ،والذي تبنته يف
كل سوابقها القضائية.
هذا العداء نفسه للطبيعة اإلجيابية للحق يف السعادة ،انعكس يف حكم صادر يف عام 1993
من حمكمة االستئناف يف والية اوهايو .فبالرغم من أن املادة األوىل من الدستور املحيل للوالية
قد نصت عىل احلقوق غري القابلة للترصف وجعلت من بينها احلق يف "السعي واحلصول عىل
السعادة واألمن"

»and obtaining happiness and safety

 ،«seekingوهو ما استند إليه

الطاعنون أمام املحكمة ،إال أن املحكمة قد انتهت يف حكمها إىل أن "ما استند إليه الطاعنون
من نص املادة األوىل من الدستور ال ينشئ التزاما إجيابيا عىل والية أوهايو"(.)98
وقد كان ِّمن حاولوا تأطري هذه القضية عىل نطاق أوسع من املدعني ،معهد أوربان مورغان
حلقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق بجامعة سينسينايت (The Urban Morgan Institute for
) ،Human Rights of the University of Cincinnati College of Lawوقد حث املحكمة عىل
أن تأخذ بعني االعتبار أن ضامن دستور أوهايو للحق يف احلصول عىل السعادة ،باإلضافة إىل
احلق يف احلصول عىل األمان ،هو مصدر حلق إجيايب ( .)99إال أنه وبالرغم من قوة احلجج
واألسانيد املقدمة يف هذا القضية ،متسكت املحكمة بموقفها املعادي ملنح احلق يف السعادة
طبيعة إجيابية تسمح بالتقايض بشأنه ،فيام يعتَب استمرارا لنهج تقليص مرجعية هذا احلق إىل
جانبه السلبي ،حيث يكون للفرد "حقا غري قابل للترصف يف السعي واحلصول عىل السعادة
( )97احلكم السابق.
(98) Daugherty v. Wallace, 87 Ohio App.3D 228, 621 N.E.2nd 1374.
(99) Amicus Curiae Brief of The Urban Morgan Institute for Human Rights at 43-46,
Daugherty (No. 92- 1206) [hereinafter Morgan Institute Brief].

[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021

49

71

Published by Arab Journals Platform, 2021

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 87 [2021], Iss. 87, Art. 1

[الحق يف السعادة بين األساس القانوني والتطبيق القضائي]

واألمن لكن دون تدخل من قبل الدولة"(.)100
وهكذا ،فإننا نجد ملرة أخرى أن هذا اجلانب من احلقوق قد تم ختفيضه إىل اجلانب السلبي
فقط بام جيعل احلق يف البحث واحلصول عىل السعادة واألمن من احلقوق غري القابلة للترصف
لكن دون تدخل إجيايب من جانب الدولة.
وقد وافق هذا االجتاه القضائي ملحاكم كل من واليتي نيوجرييس وأوهايو اجتاه املحكمة
االحتادية العليا يف وجود مبدأ حقيقي يكمن يف عدم وجود التزامات إجيابية عىل الدولة يف هذا
املجال ،وكذلك االعرتاف بحق كل من السلطتني التنفيذية والترشيعية يف تقرير السياسات التي
يروهنا مناسبة يف هذا الشأن ( .)101وهنا تثبت الفكرة املهيمنة عىل القضاء األمريكي بجناحيه،
واملتمثلة يف إسباغ الطبيعة السلبية عىل هذا احلق ،ورفض منحه فرصة يف التقايض أمام حماكمها.
غري أن هذا االجتاه وإن كان هو األغلب يف الواليات املتحدة األمريكية  ،إال أنه ليس عاما،
بل نستطيع القول بأنه ليس حتى األقدم .فقد تبنت املحكمة العليا لوالية كاليفورنيا يف عام
 1857اجتاها خيتلف عن االجتاه القضائي السابق وذلك بإشارهتا إىل أن الفقرة األوىل من املادة
األوىل من الدستور ،التي تتضمن النص عىل احلق يف السعادة (" ،)102ليست جمرد خطاب بل
تتطلب احرتاما صارما كأساس حلرية وأمن املواطنني"( ،)103األمر الذي ينفي عن احلق يف
السعادة كونه جمرد حق سلبي جمرد من كل َحاية أو التزام من قبل الدولة.
وهكذا نرى أن الرتدد القضائي يف إعامل وإنفاذ احلق يف السعادة يرجع يف األساس إىل نظرته
إىل طبيعة هذا احلق ومدى قدرته عىل حتميل الدولة بأي التزامات إجيابية لتحقيقه .غري أن هذا
( )100احلكم السابق.
( )101انظر عىل سبيل املثال:
Meyer v. Nebraska, 262 US 390 (1923); Board of Regents of State Colleges v.Roth, 408 U.S.
564 (1972).
(102) «All men are by nature free and independent, and have certain inalienable rights,
among which are those of enjoying and defending life and liberty; acquiring, possessing, and
protecting property; and pursuing and obtaining safety and happiness».
(103) Billings v. Hall, 7 Cal. 1 (Calif. 1857).
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التمرتس الغالب يف القضاء األمريكي حول عقيدة احلقوق السلبية ،ال جيد له سندا من الواقع،
كام ال يتوافق يف اعتقادنا مع فكر اآلباء املؤسسني ،واملرشعني الدستوريني الذين جعلوا من
احلق يف السعي لتحقيق السعادة نصا رصحيا يف العديد من الدساتري املحلية بعد أن كان حمله
فقط يف إعالن االستقالل ،وهو ما سنعمل عىل توضيحه يف الفرع التايل.

الفرع الثاين
تباين رؤية القضاء مع الواقع العميل وفكر اآلباء املؤسسني
بالرغم من قناعة القضاء األمريكي بنظريته حول احلقوق السلبية وإحلاقه للحق يف السعادة
ضمن حدودها التي بناها بنفسه ،إال أننا نتعجب من هذا الدور الذي يقوم به حامي الدستور،
ونتساءل مع البعض ( :)104هل يمكن أن يكون القضاء الذي وكل إليه مهمة َحاية الدستور،
هو نفسه الذي يأيت بنظريات إلخراج احلقوق الدستورية من دائرة َحايته؟
فمن الناحية العملية ،نعتقد أن التغريات يف الظروف االقتصادية واالجتامعية عىل مدى
املائتي عام املاضية تشري إىل رضورة مراجعة القضاة لتفسريهم املتعلق ببنود السعادة واألمان
يف الدستور االحتادي ودستور أوهايو وبعض الواليات ،تفسريا يقوم عىل أن هذه احلقوق
تشمل احلق يف الكفاف األسايس الذي يمثل مدخال للحق يف السعي لتحقيق السعادة،
فالدساتري هتدف إىل البقاء -عىل عكس القانون العادي -لذلك جيب تفسري أحكامها عىل أهنا
حية ومتطورة ،كام جيب إعطاء رشوطها تفسريا وتطبيقا مرنا ،وذلك للتكيف مع الظروف
اجلديدة والتغريات يف املحيط االجتامعي واالقتصادي التي حدثت عىل مر السنني ومنذ اعتامد
دساتري والية أوهايو ودساتري الواليات األخرى.
ومن ناحية أخرى ،نعتقد أن هذا االجتاه القضائي يف الواليات املتحدة األمريكية باعتبار
احلق يف السعادة ذا طبيعة سلبية وبالتايل ال يرتب أي التزام عىل الدولة ،هو اجتاه يتناقض مع ما

(104) Charles L. BLACK, Further reflections on the constitutional justice of livelihood,
Columbia law review, VOL. 86 OCTOBER 1986, NO. 6, p. 1107.
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استقر يف ضمري اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة األمريكية .
فقد عمد جيفرسون (  )Jeffersonورفاقه إىل إحداث تغيري يف ثالثية حقوق جون لوك
()John Locke

(احلياة ،احلرية ،التملك) وذلك باستبدال احلق يف السعي لتحقيق السعادة

باحلق يف التملك ،وغري خفي أن هذه العبارة قد صنفت كواحدة من أشهر اجلمل يف اللغة
اإلنجليزية" و"أكثر عبارة قوة وترتيبا يف التاريخ األمريكي"( ،)105وقد أخذت قوة هذه العبارة
بفكر وعقل بروفيسور القانون الدستوري بجامعة كولومبيا شارل بالك

)(Charles L. Black

فجعلته يتساءل عام إذا كان ورثة هذا اإلعالن سيتعاملون مع هذه العبارة عىل أهنا جمرد كلامت
فارغة ال قصد من ورائها؟ ( )106ثم يدعو يف معرض إجابته عىل سؤاله إىل التعامل مع العبارة
عىل أهنا حقيقة قابلة للتطبيق (.)107
ومن جانبنا ،نعتقد أن هذا التغيري الذي أحدثه جيفرسون ورفاقه ال بد أن يكون ذا معنى
مقصود إليه من هؤالء اآلباء املؤسسني ،وأن هذا املعنى يكمن يف حتديد األولويات ،جاعلني
جودة حياة الناس وإسعادهم أوىل من أمن املمتلكات وفقط ( .)108كام توجد أدلة عىل أن
مؤسيس هذه األمة كانوا يفكرون -حني إدراجهم للحق يف السعي واحلصول عىل السعادة
ضمن نصوص إعالن االستقالل ودساتري بعض الواليات -يف اختاذ بعض اإلجراءات
اإلجيابية من قبل احلكومة ملساعدة الفقراء.
فبالرغم من أن نظريات لوك ليست قادرة عىل إبراز هذا املعنى بوضوح ،إال أنه أشار إىل
أن احلكومة ملزمة بتزويد كل مواطن بالسلع الالزمة للحفاظ عىل احلياة ( ،)109األمر الذي
(105) See, Joseph Ellis, American Creation, Alfred A. Knopf, 2007, p. 55 -56.
(106) Charles L. BLACK, Further reflections on the constitutional justice of livelihood, ibid,
p. 1105.
(107) Ibid, pp. 1105-1106.
(108) See, JAMES M. BURNS & STEWART BURNS, A PEOPLES CHARTER 26-28
(1991), note 94, at 41.
(109) Bert B. Lockwood, R. Collins Owens, and Grace A. Severyn, Litigating State
Constitutional Rights to Happiness and Safety: A Strategy for Ensuring the Provision of
Basic Needs to the Poor, 2 Wm. & Mary Bill Rts. J. 1 (1993), p. 15.
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يفهم منه أنه إنام قصد إىل رضورة قيام الدولة بدور إجيايب لتحقيق هذا النوع من احلقوق .وفيام
يتعلق بتوماس جيفرسون ،فقد كان واضحا يف حتديد مفهوم احلق يف السعي لتحقيق السعادة،
وأنه يضع عىل عاتق الدولة التزاما إجيابيا بمساعدة الفقراء .وقد خلصت دراسة علمية مكرسة
ألعامله إىل التأكيد عىل أن " مبدأ السعادة هو بال شك أهم سمة لنظرية جيفرسون للحقوق،
ألنه يرفع احلكومة فوق الوظيفة السلبية فقط املتمثلة يف َحاية الفرد من تعديات اآلخرين ،وأن
الدولة تلتزم -من خالل االعرتاف باحلق يف السعي لتحقيق السعادة -بمساعدة مواطنيها يف
املهمة البناءة املتمثلة يف احلصول عىل رغباهتم مهام كانت  ...فالدولة هي التي تضمن ،ليس
جمرد أكَب سعادة ألكَب عدد ،ولكن بقدر اإلمكان أعظم سعادة جلميع مواطنيها مهام كانت
أوضاعهم"(.)110
ومن ذلك يتضح لنا أن النص عىل السعادة يف إعالن االستقالل مل يكن جمرد صدفة(،)111
وأن املعنى البسيط والعادي للسعادة واالستخدام الشائع هلا يف القرن الثامن عرش يشري إىل أن
مفهوم السعادة ال يمكن فصله متاما عن الرفاهية املادية ( ،)112والتي تعني :الوصول إىل احلد
األدنى من رضوريات احلياة ،مثل املأوى أو الرعاية الطبية األساسية ( ،)113وهي أمور ال غنى
عنها ،بل هي رشط أسايس يف حتديد مفهوم السعادة ( ،)114كام أهنا ال يمكن أن حتدث إال بتدخل
إجيايب مبارش من الدولة.
(110) Charles M. WILTSE, The Jeffersonian tradition in American democracy (1935),
quoted in Ganter, supra note 94, at 559 n.29.
(111) Ryan RYNBRANDT, The Pursuit of Happiness, Collin College, Paper Prepared for
the Western Political Science Association 2016 Annual Conference in San Diego, CA,p. 26,
https://www.academia.edu/40386871/The_Pursuit_of_Happiness.
(112) Myers v. Defiance, 36 N.E.2d 162, 166-67 (Ohio Ct. App. 1940).

( )113العالقة بني احلق يف الرعاية الطبية واحلق يف السعادة عالقة متينة بحيث ال يمكن تصور الثاين دون حتقق األول
(راجع):
Ambre LAPLAUD, Le droit médical : inhibiteur du droit au bonheur ? Le droit au bonheur,
RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, pp. 101 et
suiv.
(114) See, Charles L. Black, Jr., Further Reflections of the Constitutional Justice of
Livelihood, ibid. 1103 (1986).
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لذلك ،وكام يؤكد البعض  )115فإن طرح مسألة السعادة عىل أهنا أمر مثايل جيعل من الصعب
(

جدا إدراجها ضمن اختصاص القضاء ،بل أكثر من ذلك ،أنه جيعل من غري املمكن تصورها
أساسا يف شكل "حق" .وعىل العكس ،فإن تقديم السعادة حتت تصور آخر مثل "الظروف
اجليدة" أو "األمر الذي يوفر لألشخاص نوعا من الرضا ( ")116جيعل من املمكن تصوره
كمحل لدعوى أمام القضاء.
ويف هذا اإلطار يلزم اإلشارة إىل جتربة عرصية رائعة توضح مدى إمكانية التزام الدولة جتاه
مواطنيها فيام خيص حقهم يف السعي نحو السعادة ،وتتجسد هذه التجربة يف ِّملكة بوتان التي
جاء دستورها كواحد من الدساتري التي نصت عىل السعادة ضمن نصوصها ،إال أنه جاء بنص
فيه إلزام للدولة وذلك بتقريره أنه " جيب عىل الدولة أن تسعى إىل تعزيز الرشوط التي متكن من
السعي نحو السعادة الوطنية الكلية"( .)117واملالحظ هنا أن النص الدستوري وإن استخدم تعبري
" جيب عىل الدولة" وهو تعبري فيه إلزام ووجوب ،إال أنه مل يستعمل كلمة "حق" وإنام اقترص
عىل تعبري " السعي نحو السعادة " ،فضال عن أنه استعمل مصطلحا أكثر اتساعا وإهباما بتقريره
أن املقصود بالسعادة ينرصف إىل " السعادة الوطنية" .ومع كل ذلك تبقى التجربة البوتانية جتربة
فريدة من نوعها وتستحق املزيد من الدرس واالطالع ،حيث أنه ،وبالرغم ِّما ذكرناه ،فقد سعت
ِّملكة بوتان إىل العمل عىل أن حتتل السعادة مكانة كَبى عىل املستوى السيايس يواكب ما وصلت
إليه عىل املستوى الدستوري ( ،)118فعمدت حكومتها إىل نقل السعادة من النص الدستوري إىل
التطبيق العميل من خالل تعزيز رفاهية مواطنيها والعمل بجدية عىل جعل السعادة واقعا
(115) Anne-Blandin CAIRE, De l’hypothèse d’une justiciabilité du droit au bonheur, « Le
droit au bonheur », Institut Universitaire Varenne, Collection Colloques & Essais, LGDJ,
2016, p. 302.

( )116الرضا هو أحد معاين السعادة ،انظر يف ذلك:

Définition du CNRTL, « Bonheur », (http://www.cnrtl.fr/definition/bonheur), 2014-11-29.

( )117م  2/9من دستور ِّملكة بوتان .2008

(118) Emilie CHEVALIER, Le bonheur, clef de voûte du système politique: réflexion sur
l’expérience du Bhoutan, Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais,
Institut Universitaire Varenne, 2016, pp. 25 et suiv.
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ملموسا .ويف سبيل ذلك فقد جعلت للسعادة مقياسا يعد من املبادئ الدستورية ،كام أنشأت -
كحالة فريدة -جملسا وطنيا يسعى إىل العمل عىل حتقيق السعادة ويراقب قياسها ،ويلزم احلكومة
باحرتامها ()119

.

ويف احلقيقة ،وبكل دقة ،يمكن القول بأن النتائج يف تلك اململكة الصغرية ( )120مذهلة
للغاية ،خاصة يف جمايل البيئة والصحة ومها أداتان رئيسيتان يف حتقيق السعادة .ففي جمال البيئة،
تقوم اسرتاتيجية هذه اململكة الصغرية عىل أساس حتويل الزراعة إىل  ٪100عضوية خالل هذا
العام  ،2020كام أن بوتان هي الدولة الوحيدة يف العامل حاليا التي لدهيا بصمة كربونية سلبية
(صفر كربون) ،ويف عام  ،2015متت زراعة  49.672شجرة يف ساعة واحدة .ويف جمال
الصحة ،فإن الرعاية الطبية جمانية للجميع ،كام ُحيظر استخدام اللوحات اإلعالنية وبيع
السجائر وسالسل الوجبات الرسيعة.
وعىل كل حال ،فإن جتربة بوتان تبقى دليالحيا عىل إمكانية تدخل الدولة تدخال إجيابيا يف جمال
السعادة ،وأال يقترص دورها عىل االلتزام السلبي فقط ،وإن كان من الرضوري األخذ يف االعتبار،
أن البعض يرى أن السعادة ال تتحقق عن طريق املحظورات وااللتزامات.
وإذا كان ما عرضناه يف هذا املطلب هو موقف القضاء املرتدد يف إعامل احلق يف السعادة
نظالعتقاده بأنه حق ذو طبيعة سلبية ،فإن إشكالية أخرى تنتظر احلق يف السعادة ،حتى من
جانب القضاة الذي يؤمنون بطبيعته اإلجيابية ،وهو ما سنوضحه يف املطلب التايل.

( )119جيب أن تلتزم احلكومة يف كل عمل تقوم به أربعة مبادئ هي :تنمية اقتصادية واجتامعية مستدامة ومنصفة -
احلفاظ عىل التقاليد الثقافية البوتانية والرتويج هلاَ-حاية البيئة  -احلكم الرشيد .راجع يف ذلك م  2/5من دستور ِّملكة
بوتان .2008
( )120تبلغ املساحة اإلمجالية ململكة بوتان  38ألف كيلو مرت مربع ،ويبلغ عدد سكاهنا حوايل  800ألف نسمة.
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املطلب الثاين
الرتدد القضائي يف تفعيل احلق يف السعادة
لتعارضه مع حقوق وحريات أخرى
االعرتاف بأن احلق يف السعادة هو من طائفة احلقوق التي يمكن أن ترتب عىل الدولة التزاما
ال يكفي إلهناء اإلشكاليات املتعلقة بالتطبيق القضائي هلذا احلق ،وإنام غاية األمر أهنا خترجنا
من إشكالية لتدخلنا يف أخرى .وتتمثل اإلشكالية هذه املرة يف منزلة هذا احلق وعالقته بغريه
من احلقوق ،فمن املمكن تصور تعارض هذا احلق مع حقوق أو حريات أخرى ،كام يمكن أن
يكون حق الفرد يف السعادة أو يف السعي للوصول إليها متعارضا مع حق املجتمع يف الوصول
إىل تلك السعادة ،وبتعبري آخر قد تتعارض السعادة الفردية مع السعادة اجلامعية.
ففي ِّملكة بوتان ،تسبب احلق يف السعي نحو السعادة القومية اجلامعية إىل الدخول يف نوع
من التعارض مع حريات أساسية أصيلة واحلد منها .وقد ظهر ذلك يف التضييق عىل حق
اإلنسان يف أن يلبس ما يشاء ،وأدى إىل إجبار الناس عىل ارتداء املالبس التقليدية بحجة جتنب
الغرية واحلسد اللذين يتعارضان مع احلق يف السعي نحو السعادة .كام ُمنع االستحامم يف أماكن
تدفق املياه الطبيعية َحاية للبيئة ،عىل أساس أن ذلك يساهم يف حتقيق السعادة اجلامعية للشعب.
وهكذا يبدو أن من شأن احلق يف السعادة أن ينتهك بشكل مبارش احلق يف احلرية :ألنه إذا
كان احلق يف احلرية الذي يتمتع به األشخاص اخلاضعون لسيادة القانون خيوهلم حتديد أهدافهم
واختيار الوسائل التي يعتَبوهنا األنسب لتحقيقها ،فإن إضفاء الطابع الرسمي عىل احلق يف
السعادة يفرتض أن حمتواه حتدده الدولة من خالل إحدى سلطاهتا ،بينام ال يوجد يشء يضمن
أنه سيحرتم ذاتية األشخاص ،الذين حيق هلم -عىل أساس حريتهم -تقديم أي فكرة أخرى
عن سعادهتم (.)121
(121) Etienne PICARD, Le droit au bonheur est-il juridiquement concevable au sein d’un
Etat de droit ? le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut
Universitaire Varenne, 2016, p. 260.
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وهكذا ،نكتشف اآلثار اجلانبية للقبول بفكرة اعتبار السعادة حقا يرتب عىل الدولة
التزامات إجيابية لتحقيقه ،ويف هذا املعنى كتب  A. LEMASSOأنه “حتى وإن كانت كل حرية
أساسية يفرتض فيها بالتأكيد أن تكون مرتبطة ومتعاضدة مع غريها من احلريات األساسية
وبشكل متساو ،فإنه ملن األسف الشديد أن يستعمل احلق األسايس يف السعي لتحقيق السعادة
يف احلد من حقوق أساسية أخرى"( .)122لكن من املهم هنا أن نقرر أن هذه النتيجة ليست
سوى أثر جانبي لتكريس احلق يف السعادة ،وليست هدفا منشودا من تكريس ذلك احلق ،كام
ال ختلو باقي احلقوق من آثار جانبية ترتتب عىل تطبيقها.
وهنا يمكن للمرشع أن يقوم بدوره فيام يتعلق هبذا األثر اجلانبي للحق يف السعادة ،وذلك من
خالل وضع الضوابط التي تبني حدود هذا احلق من ناحية ،ووضع القواعد التي تنظم حالة ما إذا
تعارض مع غريه من احلقوق من ناحية أخرى .وهذا ما ذهب الية املرشع الدستوري الياباين ،حيث
وضع هلذا احلق حدا صارما يتمثل يف اشرتاط أال يكون يف استعامله عقبة يف طريق الرفاهية العامة،
وهو ما يعني تقديم الرفاهية العامة عىل السعادة الشخصية.
كام يمكن للقضاء أن يلعب دورا رئيسيا يف هذا املجال يف حال تقصري املرشع ،وذلك باحلد
من استعامل هذا احلق يف التضييق عىل احلقوق واحلريات األخرى .ففي أملانيا ،يعتَب " البحث
عن السعادة" ومنذ عام  1949من "احلريات األساسية" التي يضمنها الدستور الفيدرايل وإن
مل يرد النص عليها رصاحة( ،)123وقد اكتسبت السعادة هذه الطبيعة -وبشكل كبري -من احلق
الدستوري لكل شخص يف حرية تطوير شخصيته( ،)124وبالرغم من ذلك ،مل ينجح هذا
(122) Aurélien-Thibault LEMASSON., Rapport de synthèse sur le droit au bonheur, le droit au
bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, P. 342.

( )123انظر يف ذلك:

Thomas HOCHMANN, La recherche du bonheur en droit allemand : la liberté générale
d’agir, réseau européen de recherches en droits de l’homme, Le droit au bonheur, LGDJ,
2016, pp. 129-139 ; Aurélien-Thibault LEMASSON., Rapport de synthèse sur le droit au
bonheur, le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire
Varenne, 2016, P. 337-347.

( )124م  1/2من الدستور األملاين.
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االعتبار يف كثري من األحيان يف إقناع القضاة بإلغاء نصوص حتد -حسب اعتقاد الطاعنني -
من حريتهم يف تطوير شخصيتهم وتعرقل سعيهم يف البحث عن سعادهتم يف جماالت مثل
اشرتاطات احلصول عىل جواز سفر( ،)125الصيد بالصقور( ،)126إطعام احلامم( ،)127ركوب
اخليل يف الغابات( ،)128وتربية الشوارب( ،)129قيادة الدراجات النارية دون واقي الرأس(،)130
ويف احلقيقة ،تبقى نصوص احلقوق واحلريات عىل درجة من الغموض جتعل الكلمة األخرية
يف حتديد األوىل منها باحلامية للقضاة ،وللقضاة فقط.
ويف كوريا اجلنوبية كان األمر أكثر وضوحا يف أن احلق يف السعي لتحقيق السعادة وبرغم
النص الدستوري عليه ،إال أنه ال يعطي احلرية للشخص يف أن يفعل كل ما يريد .وقد جتىل هذا
االجتاه بوضوح شديد يف قضاء املحكمة الدستورية وغريها من املحاكم الكورية اجلنوبية التي
وإن كانت لفرتة من الزمن قد تبنت االجتاه املوسع واملساند للحق يف السعادة ،إال أهنا قد تفهمت
كذلك حق السلطات العامة يف أن حتد من آثار هذا احلق ،وخاصة فيام قد يرتتب عليه من أن
للفرد احلرية يف أن يفعل ما يريد ( .)131ووفقا هلذا االجتاه قبلت هذه املحاكم وبشكل عام قوانني
مثل تلك املتعلقة بمنع حيازة وتعاطي املخدرات ( ،)132وقوانني مصارعة الديكة( )133وحتى
القوانني املتعلقة باخلدمة العسكرية اإلجبارية ( ،)134وغريها من القوانني.
ومن ناحية أخرى ،أوضح القضاء الكوري اجلنويب يف أحكامه أن ِّمارسة احلق يف السعادة
(125) BVerfGE 6, 32, p. 34.
 1980), p. 165.نوفمبر (126) BVerfGE 55, 159 (5
 1980), p. 144.مايو (127) BVerfGE 54, 143 ,Taubenfütterungsverbot, (23
 1989), pp. 152 s.يونيه (128) BVerfGE 80, 137, Reiten im Walde, (6
 1983), p. 62.يناير (129) BVerwGE 76, 60 (27
 1982), p. 278.يونيه (130) BVerfGE 59, 275, Schutzhelmpflicht, (16
(131) See, Jibong Lim, Pursuit of Happiness Clause in the Korean Constitution, Journal of
Korean Law, vol. 1, n° 2, 2001, pp. 71-103.
(132) Territory v. Ah Lim, 24 P. 588 (Wash. 1890), Blincoe v. State, 204 S.E.2d 597 (Georgia
1974); National Org. For Reform of Marijuana Laws v. Gain, 161 Cal. Rptr.181 (Calif. 1979).
)(133) Edmondson v. Pearce, 2004 OK 23, 91 P. 3d 605 (Okla. 2004

( )134املحكمة الدستورية الكورية اجلنوبية:

Imposition of Duties of Military Service only on Men, 22-2(B) KCCR 446, 2006Hun-Ma328,
November 25, 2010.
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ينبغي أن يتم يف إطار مراعاة غريه من احلقوق واحلريات فضال عن مراعاة متطلبات وأهداف
الصالح العام مثل النظام العام والصحة العامة وغريها .ويف هذا اإلطار ذهبت املحكمة
الدستورية الكورية اجلنوبية إىل أن حق املدخنني يف التدخني وإن كان يتفرع من حقهم يف
السعادة ،إال أن حق غري املدخنني يف أال ينزعجوا هبذا الدخان هو أيضا من احلقوق املرتتبة عىل
احلق يف السعادة واملستقاة منه( .)135وهنا يظهر واضحا أن املحكمة قد مجعت بني مصلحتني
مرشوعتني لكنها رجحت الثانية.
ومن ذلك كله يثبت لنا ،وكام رأينا ،أن التمرتس خلف عقيدة الطبيعة السلبية للحق يف
السعادة ،أو اخلوف من تغوله عىل غريه من احلقوق واحلريات أو تعارضه معها ،كل هذه
التخوفات ،يمكن أن يزيلها التدخل من مرشع دستوري حصيف ،فإن مل يكن ،فمن قاض
حكيم يملك من الضامنات ما جيعل الكلمة األخرية والفاصلة يف االعرتاف هبذا احلق وأولوية
تطبيقه بيده.
غري أنه ،وإن كان القضاء قد جعل احلق يف السعادة يف مرتبة متأخرة أمام غريه من احلقوق
واحلريات ،إال أنه ويف نفس الوقت قد جعله مرجعا إلثبات غريه من احلقوق واحلريات ،فقد
وصل األمر ببعض املحاكم إىل درجة اعتباره مرجعا للتقايض عىل غريه من احلقوق ،ويف بعض
األحيان مرجعا يستند عليه القضاة إلثبات حقوق غري منصوص عليها يف الدستور ،وهذا ما
سنعمل عىل إثباته يف املبحث التايل.

( )135املحكمة الدستورية الكورية اجلنوبية:
No-smoking Zone and Right to Smoke Cigarette, 16-2(A) KCCR 355, 2003Hun-Ma457,
August 26, 2004.
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املبحث الثاين
التفعيل القضائي الواسع
احلق يف السعادة أساس دستوري لتكريس احلقوق واحلريات
بالرغم من رفض العديد من املحاكم الفدرالية يف الواليات املتحدة األمريكية تطبيق
أحكام دستور والياهتا التي تتضمن ثالثية احلق يف احلياة واحلرية والسعادة ،إال أن ذلك كان
جمرد خطوة أوىل يف رحلة السعادة يف جمال التقايض الدستوري .فباملقابل لذلك ،ويف الواليات
املتحدة كام يف دول أخرى ،حرر القضاة أنفسهم من هذه القراءة التارخيية ومل يرتددوا يف
استخدام احلق يف السعادة كأساس -ضمن دوافع أخرى -إلرساء وتكريس حقوق أخرى
غري مكتوبة ،أو تعزيز حقوق مكتوبة أو إعطائها الطابع القانوين.
وقد كانت احلقوق واحلريات االقتصادية والشخصية من أكثر احلقوق واحلريات التي تم
تكريسها استنادا إىل احلق يف السعادة ،إذ استطاع القضاء الدستوري خاصة يف الواليات املتحدة
األمريكية ويف كوريا اجلنوبية تكريس عدد كبري منها حتى وإن مل يكن منصوصا عليها يف
الدساتري .وهنا يظهر لنا أن احلق يف السعادة يف سبيله لكسب اجلولة القادمة أمام القضاء
الدستوري الذي ربام ال يسلم بأنه بذلك حيمي احلق يف السعادة يف حد ذاته ،وإنام حيمي حقوقا
أخرى جتد أساسها ومَبراهتا فيه .وأيا ما كان األمر ،فإن الواضح لنا بام ال يدع جماال للشك،
أن احلق يف السعادة قد دخل إىل املحاكم من باب أوسع من الذي ُأخرج منه ،وهو باب املرجعية
الدستورية إلثبات غريه من احلقوق.
ومن هذا املنطلق ،فسنقوم يف هذا املبحث عىل أمر إثبات استخدام القضاة هلذه املرجعية
الدستورية للحق يف السعادة يف إثبات وتكريس حقوق أخرى -منصوص عليها يف الدستور
أو غري منصوص عليها ،عىل أن يتم ذلك يف مطلبني منفصلني ،حيث نخصص (املطلب األول)
منهام لبيان استخدام القضاة هلذا احلق يف تكريس حريات اقتصادية غري منصوص عليها يف
الدساتري ،بينام نخصص (املطلب الثاين) منهام إلثبات ذات اليشء ،لكن يف جمال احلقوق
واحلريات الشخصية ،وذلك عىل النحو التايل.
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املطلب األول
احلق يف السعادة أساس دستوري
لتكريس حريات اقتصادية غري منصوص عليها
يف الواليات املتحدة األمريكية  ،وكام هو احلال يف الدستور الفيدرايل ،نادرا ما يتم النص
رصاحة عىل احلريات االقتصادية يف دساتري الواليات ،باستثناء احلق يف امللكية ،لذا جلأت
املحاكم إىل استخدام اإلطار العام للحق يف احلرية والسعي لتحقيق السعادة ،كمصدر لتكريس
هذه احلريات .ومن واقع القضايا الفعلية التي تم نظرها يف هذا اإلطار ،نرى أنه كثريا ما تم
استخدام هذا اإلطار لضامن ثالث حريات عىل وجه اخلصوص :حرية ِّمارسة األعامل
التجارية ،وحرية التعاقد ،واحلق يف امللكية يف جانبها اإلجيايب.
ففي وقت مبكر جدا ،وحتديدا يف عام  ،1884أيد بعض قضاة املحكمة العليا إمكانية
التقايض بشأن احلق يف السعادة كأساس حلرية املقاولة أو حرية ِّمارسة نشاط قانوين (احلق يف
ِّمارسة أي عمل أو مهنة قانونية) ،واختذوا من ذلك مَبرا للقضاء بعدم دستورية قانون ينشئ
احتكارا ملسلخ ماشية يف قضية اشتهرت باسم (قضية املسلخ) ( .)136ومن املثري لالهتامم
مالحظة أن هذا احلكم قد خالف احلكم الصادر من الدرجة األوىل ،وقد ورد فيه أن " من بني
هذه احلقوق غري القابلة للترصف ،كام هو معلن يف تلك الوثيقة العظيمة ،حق األفراد يف السعي
لتحقيق سعادهتم ،والذي ُيقصد به احلق يف ِّمارسة أي عمل أو مهنة قانونية ،بأي طريقة ال
تتعارض مع احلقوق املتساوية لآلخرين ،والتي تؤدى إىل زيادة ازدهارهم أو تطوير
اختياراهتم ،وذلك ملنحهم أقىص درجات املتعة"(.)137
ويف حاالت أخرى عديدة ،سواء عىل مستوى الواليات األخرى أم عىل املستوى اخلارجي،
تم االستناد كذلك إىل مرجعية احلق يف السعادة لتفسري حرية القيام بنشاط ما ،سواء كان مهنيا

( )137احلكم السابق.

(136) Butchers' Union Co. v. Crescent City Co., 111 U.S. 746 (1884).
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أم ال ،أو حرية العمل ،تفسريا موسعا يغطي عىل وجه اخلصوص اختيار جمال نشاط الفرد،
والطريقة التي يرغب فيها لتحديد نشاطه أو مكان عمله ،ما مل يمس ذلك بالنظام العام.
فعىل سبيل املثال ،أكدت املحكمة العليا لوالية أنديانا بالواليات املتحدة األمريكية عىل أن
"حق الفرد يف االنخراط يف عمل قانوين ،وحتديد السعر الذي يترصف به يف ِّمتلكاته ،هو جزء من
حقه غري القابل للترصف يف احلرية والسعي لتحقيق السعادة ،وهو حق مكفول من قبل واليتنا
والدساتري الفيدرالية"( .)138وهكذا اختذت املحكمة من احلق يف السعي لتحقيق السعادة -مع
احلرية -مرجعا وأساسا يسمح هلا بتكريس حقوق غري منصوص عليها رصاحة يف الدستور ،لكنها
تعتَبها -وطبقا لتفسريها الواسع "-جزءا من احلق يف السعادة".
ويف خارج الواليات املتحدة األمريكية  ،وجد يف فقه املحكمة الدستورية لكوريا اجلنوبية
أيضا هذا التكريس لتلك احلريات عىل أساس احلق يف السعادة واحلرية ،فقد قررت املحكمة
عىل سبيل املثال -يف أكثر من موضع ،عىل مرجعية احلق يف السعادة يف تكريس حرية اختياراملهنة ومكان العمل ،مقررة أن "من بني أنواع حرية املهنة ،حرية اختيار مكان العمل ،وحرية
اختيار مكان العمل ترتبط ارتباطا وثيقا باحلق يف السعي لتحقيق السعادة"(.)139
وهكذا نجد احلق يف السعادة ينتقل من النظرية إىل التطبيق عىل يد قضاة الدستورية ،انتقاال
جيعل حرية اإلنسان يف اختيار مهنته ومكان عمله ،جزءا ال يتجزأ من سعادته ،هذه السعادة التي
هي بدورها حق من حقوقه الدستورية .وهنا يشعر الباحث يف هذا املجال بأن احلق يف السعادة قد
دبت فيه احلياة ،وأصبح حقا إجيابيا يتمتع بتطبيق وَحاية تستمد من َحايته هو لغريه من احلقوق.
ويف جمال حرية التعاقد (احلق يف التعاقد) ،والتي غالبا ما تكون مرتبطة باإلطار العام للحق
يف احلرية ومعها احلق يف السعادة ،فإنه ملن الرضوري إيضاح أن هذه احلرية مل يرد النص عليها
مطلقا ال يف الدستور االحتادي للواليات املتحدة األمريكية وال يف دساتري الواليات ،األمر
(138) Bissell Carpet Sweeper Co. V. Shane Co., 143 NE 2D 415, Indiana, 1957.

( )139انظر عىل سبيل املثال:

KCCR 623, 2007Hun-Ma1083, 2009Hun-Ma230 · 352(consolidated), 29 Septembre, 2011.
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الذي -وكام أكدت املحكمة العليا لوالية أنديانا -أعطى فرصة جيدة لتطويرها من قبل
املحاكم (.)140
ففي والية كنتاكي ) ،(Kentuckyأصدرت إحدى املحاكم حكام أكدت فيه عىل أن "حرية
التعاقد ال تظهر يف الدستور االحتادي أو دساتري الواليات إال أهنا مشمولة بمفهوم احلرية الوارد يف
هذه النصوص واملشمولة بالضامنات الدستورية املقررة للحق يف السعادة"( ،)141وهو ما يعني
ضمنيا احلق يف قبول أو رفض أي عقد وحتمل املسئولية التي تنشأ عن ذلك .وهنا نرى مرة أخرى،
أثر مرجعية احلق يف السعادة يف تكريس حق اقتصادي غري منصوص عليه يف الدستور.
وفيام يتعلق باحلق يف التملك ( ،)142ثالث احلقوق االقتصادية ،فإنه غالبا ما يرد النص عليه
يف الدساتري لكن بالشكل السلبي (احلق يف عدم نزع امللكية) ،دون أن يكون مشموال بضامنات
كافية ،األمر الذي فتح الطريق أمام َحاية تتم بشكل أكَب من خالل مرجعية احلق يف السعادة،
ولكن عن طريق غري مبارش هذه املرة ،يقوم عىل اعتبار أن متلك األرايض والعقارات من األمور
التي متثل سعادة لإلنسان.
ففي هذا الشأن ،أقرت املحاكم يف كثري من األحيان ،بوجود عالقة بني التملك وبني توافر
القدرة عليه ،أو توافر االشياء التي توصل إليه ،والتي من بينها احلق يف احلصول عىل عمل
يساعد الشخص عىل التملك ،وهو حق جيد أساسه أيضا يف احلق يف احلرية ويف البحث عن
السعادة ( .)143ويف احلقيقة ،فإن هذه العالقة بني احلق يف السعادة وامللكية يمكن فهمها من
خالل معرفة تاريخ الواليات املتحدة وتاريخ مالك األرايض ومكانة حق امللكية ضمن أهم

(140) Kirtley v. State, 227 Ind. 175, 84 N.E. 2d 712 (Indiana, 1949).
(141) General Elec. Co. V. American Buyers Co-OP., INC., 316 S.W. 2d 354, (Kentucky,
1958).

( )142انظر فيام يتعلق هبذا احلق وضامناته :هيلني تورار ،تدويل الدساتري الوطنية ،ترمجة باسيل يوسف بجك،
منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص  554وما بعدها.
(143) Berry v. Koehler, 369 P. 2d 1010, (Idaho, 1961).
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حقوق الفرد (.)144
وهكذا لعب احلق يف السعادة دورا ال يمكن إنكاره يف تكريس حقوق اقتصادية غري
منصوص عليها ،وذلك من خالل اختاذه مرجعا قضائيا إلثبات وجود (غري ترشيعي) هلذه
احلقوق ،وهكذا أمكن للحق يف السعادة أيضا أن حيقق وجوده بشكل غري مبارش يف دولة مثل
الواليات املتحدة األمريكية التي كانت وما زالت ترفض االعرتاف به كحق إجيايب يفرض عىل
الدولة التزامات حمددة ،إال أنه دخل هلا من الباب األوسع كمرجع دستوري لتكريس حقوق
غري منصوص عليها.
ومل يكتف هذا احلق اجلديد القديم هبذا الدور ،بل ترسب رويدا رويدا ،أيضا كمرجع
دستوري إلثبات حقوق وحريات شخصية ،معروف حمتواها وهلا أصول سابقة ،إال أن املرشع
مل ينص عليها ابتداء ،وهو ما سيتم إيضاحه يف املطلب التايل.

املطلب الثاين

احلق يف السعادة أساس دستوري
لتكريس احلقوق واحلريات الشخصية
جاء النص عىل السعادة يف إعالن االستقالل األمريكي ويف معظم الدساتري ضمن احلقوق
الشخصية لإلنسان ،األمر الذي ترتب عليه وجود تيار حترري بني القضاة األمريكيني -قبل
ثالثينات القرن املايض -جعل من احلق يف السعي لتحقيق السعادة حقا شخصيا ،وأمكن من
خالله احلكم بعدم دستورية بعض القوانني التي تنتهك احلريات الشخصية للفرد والتي جتلت
بشكل واضح عند التصدي للحكم عىل قوانني منع اخلمور(.)145
(144) M. FATIN-ROUGE STEFANINI et L. GAY Du consentement au pouvoir aux
conditions de vie décentes. Itinéraire(s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels
compares, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, Le droit au bonheur – Collection
Colloque &Essais, p. 316.
(145) M. G. Paulsen, « « Natural Rights » - A Constitutional Doctrine in Indiana », Indiana
Law Journal, 1950, vol. 25, n° 2, pp. 23-27.
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ويف هذا الشأن ،قررت املحكمة العليا لوالية أنديانا أن " احلق يف احلرية والسعي لتحقيق
السعادة الذي يكفله الدستور ،يشمل حق كل شخص يف اختيار ما سيأكله ويرشبه ،)...( ،وال
يمكن للسلطة الترشيعية أن تصادر هذا احلق بالترشيع املبارش .وإذا كان الدستور ال يضمن
هذا احلق للشعب ،فإنه ال يضمن أي يشء ذي قيمة"(.)146
وهنا نجد أن املحكمة استندت -وبشكل واضح ورصيح إىل احلق يف السعي لتحقيق
السعادة -مع احلق يف احلرية -كمرجع لدعم ومساندة التقايض عىل احلريات الشخصية ،األمر
الذي كان له أثر كبري يف التأكيد عىل هذه احلريات ،ومنع أي حماولة من جانب املرشع لالعتداء
عليها أو مصادرهتا.
وقد فتح هذا الفهم القضائي الباب واسعا أمام تصور كبري لتكريس احلق يف السعادة كحق
شخيص بحت ،وكمرجع لغريه من احلريات الشخصية ،بيد أن هذا االجتاه رسعان ما خفت
وتنحى جانبا ،تاركا املجال لتفسري أكثر تضييقا للحق يف السعادة يقوم عىل أن للفرد احلق يف
اختيار ما يناسبه وما يدخل عليه السعادة ،عىل أن يكون يف إطار احرتام املتطلبات التي يفرضها
النظام العام واملصلحة العامة وحقوق اآلخرين (.)147
ويف جمال احلقوق الشخصية ،كان للحق يف السعادة دور إجيايب مساند يف جمال َحاية واحرتام
احلياة اخلاصة ،وقد جتىل ذلك بصفة خاصة يف جمال احلقوق املتعلقة باحرتام الصورة والرشف
والسمعة ( .)148ففي معرض نظرها للطعن املقدم أمامها ،استندت حمكمة االستئناف
بكاليفورنيا إىل الفقرة األوىل من املادة األوىل من دستور والية كاليفورنيا -التي جاءت بالنص
عىل احلق يف "السعي واحلصول عىل األمن والسعادة" ضمن احلقوق غري القابلة للترصف -
لتكريس وَحاية حقوق أخرى غري منصوص عليها يف الدستور .وتتعلق هذه احلالة بقضية امرأة
 Beebe v. State, 6انظر كذلك (146) Indiana Suprem Court, Hermann v. State, 8 Ind 545 (1855),
Ind. 510 (1855).
(147) J. R. Grodin, « Rediscovering the state constitutional right to happiness and safety »,
25 Hastings Const. L.Q., 1997, n° 20, pp. 23-27.
(148) See for example, Supreme Court of New Jersey, In Re R. P., 754 A. 2d 615, NJ Super.
App. 2000.
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عاهرة كانت قد اهتمت يف جريمة قتل ،يف حني أهنا أصبحت بعد ذلك مواطنة صاحلة وحمرتمة،
إال أهنا ظلت تعاين من مضايقات واعتداءات بسبب ماضيها .ويف هذه القضية ،قررت املحكمة
بدون أدنى تردد "أن احلق يف السعي واحلصول عىل السعادة مكفول للجميع بموجب القانون
األسايس لدولتنا .ويشمل هذا احلق بطبيعته احلق يف العيش بحرية دون اعتداء غري مَبر من
اآلخرين عىل حرياته وِّمتلكاته وسمعته .وجيب أن يتمتع أي شخص يعيش حياة مستقيمة هبذا
احلق يف السعادة ،والذي يتضمن التحرر من االعتداءات غري الرضورية عىل شخصيته أو
مكانته االجتامعية أو سمعته"(.)149
وهنا يبدو جليا أن املحكمة قد استندت يف مرجعيتها الدستورية إىل احلق يف السعي
واحلصول عىل السعادة إلثبات حق آخر مل يرد النص عليه ،وهو احلق يف العيش بحرية دون
اعتداء غري مَبر من اآلخرين ،لتقرر املحكمة يف النهاية أن هذا احلق قد تم انتهاكه واملساس به
يف حالة هذه السيدة ،وإن كانت املحكمة قد استندت أيضا إىل احلق يف اخلصوصية (right of
)- privacyإىل جوار احلق يف السعي واحلصول عىل السعادة -يف تقرير ذلك .غري أنه ِّما ينبغي
اإلشارة إليه هنا ،أن االستناد إىل احلق يف السعادة ،مل يمنع القضاء من السامح بالكشف عن
شخصية مشاغب جنيس قديم وخاصة إىل جريانه (.)150
وكذلك ،مل يكن احلق يف السعادة بمنأى عن تلك احلقوق املتعلقة باألرسة ،فقد لعب دورا
هاما يف تأصيل هذه احلقوق وتأكيدها والدفاع عنها وخاصة احلق يف الزواج .ويف هذا اإلطار
مل تقبل املحكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية قانونا يمنع الزواج بني من ينحدرون من
أصل أو عائلة واحدة تأسيسا عىل أنه يتعارض مع مبدأ املساواة املقرر بالتعديل الرابع عرش،
(149) Melvin v. Reid, Court of Appeal of California, Fourth District, 28 fév. 1931, 112
)Cal.App. 285 (Cal. App. 1931

( )150انظر فيام خيص الواليات املتحدة قضية:

)State v. Williams, n° 97-L-191, 1999 WL 76633 (Ohio Ct App. 1999

وانظر فيام خيص كوريا اجلنوبية قضية:
Disclosure of the Identity of Sex Offenders Convicted of Acquiring Sexual Favors from Minors
in exchange for Monetary Compensation, 15-1 KCCR 624, 2002Hun-Ka14, June 26, 2003.
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إال أن املحكمة أعلنت يف حيثيات حكمها أن " احلرية يف الزواج هي من احلقوق املعرتف هبا
منذ فرتة طويلة كأحد احلقوق الطبيعية للشخص والرضورية يف سعيه نحو حتقيق
السعادة"( .)151ويف احلقيقة مل يكن احلق يف السعادة يف هذا احلكم هو األساس املبارش الذي
استند علية قضاة املحكمة العليا يف رفضهم هلذا القانون ،لكنه كان السبب الذي دفع املحكمة
إىل الدفاع عن احلرية يف الزواج.
ومن جانبها ،وبنفس املنطق ،استندت املحكمة الدستورية الكورية اجلنوبية إىل احلق يف السعي
نحو السعادة الوارد يف نص املادة  10من الدستور ،لتأكيد حق الشخص يف اختيار رشيكه اجلنيس
والزواج به ،وذلك بمناسبة نظرها يف بعض نصوص القانون املدين التي متنع الزواج بني
األشخاص املنحدرين من أصل عائيل واحد والذين حيملون نفس االسم العائيل( ،)152وانتهت
املحكمة إىل احلكم بعدم دستورية هذه النصوص ملخالفتها للحق يف السعادة الذي ال يتحقق إال
بحرية الشخص يف اختيار رشيكه اجلنيس والزواج به ،طبقا لرأي املحكمة (.)153
ويف مرص ،قضت املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من املادة  73من
قانون جملس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم  47لسنة  ،1972وذلك فيام نص عليه من أال
يعني عضوا بمجلس الدولة من يكون متزوجا بأجنبية ،واعتَبت املحكمة أن احلق يف الزواج
واحلق يف اختيار الزوج وإن مل ينص عليهام الدستور ،إال أن هلام مرجعا دستوريا هو احلق يف
اخلصوصية الوارد النص عليه يف الفقرة األوىل من املادة  ،45وبالرغم من أن الدستور الصادر
يف عام  1971مل يكن ينص عىل السعادة بني دفتيه ،إال أن املحكمة قد ذكرت ضمن حيثياهتا يف
هذا احلكم أن احلق يف اختيار الزوج "هو من احلقوق الشخصية احليوية التي يقوم عليها تطور
اجلامعة واتصال أجياهلا ،ومن خالهلا يلتمس اإلنسان تلك السعادة التي يريد الظفر هبا"(.)154
(151) Loving v.Virginia, 388 U.S. 1 (1967).
(152) Mariage Limitation Case, 16 juillet 1995, 95 heonga 6-13.
(153) See, Jibong Lim, Pursuit of Happiness Clause in the Korean Constitution, ibid, pp. 73-74.

) (154املحكمة الدستورية العليا  -القضية رقم  23لسنة  16قضائية  -دستورية  -بتاريخ  18-03-1995مكتب
فني  6رقم اجلزء  1رقم الصفحة .567
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كام مل تفوت املحكمة تلك الفرصة يف التأكيد عىل قناعتها بأن "النصوص الدستورية ال جيوز
فهمها عىل ضوء حقبة جاوزها الزمن ،بل يتعني أن يكون نسيجها قابال للتطور ،كافال ما
يفرتض فيه من اتساق مع حقائق العرص"(.)155
كام استطاعت املحاكم األمريكية ،ومن خالل ما يسمى باحلق يف اختاذ خيارات خارج نطاق
الزواج ،واملبني عىل احلق يف السعي نحو السعادة ،أن تؤكد وأن حتمي حقوقا مثل احلق يف إنشاء
منزل ،واحلق يف االستمتاع باحلياة األرسية دون عائق ،واحلق يف اختيار تعليم األبناء وكذلك
احلق يف اإلنجاب وعدمه ،إال أنه وعىل العكس من ذلك ،مل يلعب احلق يف السعي نحو السعادة
دورا يف َحل املحاكم عىل احلكم بعدم دستورية القوانني التي ترتب اختاذ إجراءات يف حالة
اإلخالل بالوعد بالزواج (.)156
أيضا ويف جمال حق الشخص يف اختاذ اخليارات اخلاصة به ،واملنحدر كذلك من احلق يف السعي
نحو السعادة ،فقد سمح اجتهاد املحاكم األمريكية بتكريس حقوق مثل احلق يف املشاركة يف
الرتويج لألفكار السياسية واالجتامعية بحرية ،واحلق يف التعليم ،وحق املريض يف اختيار طلب
املساعدة يف املوت ( .)157ففيام يتعلق هبذا األخري ،قضت املحكمة العليا لنيو مكسيكو بعدم
دستورية القانون الذي كان يقيض بأن مساعدة الطبيب للمريض عىل االنتحار هو عمل غري
رشعي ،مقررة بأن حق املريض يف اختيار طلب املساعدة يف املوت هو من احلقوق األساسية
املستمدة من احلق يف السعي واحلصول عىل السعادة ،وكذلك من حقه يف احلياة واحلرية (.)158

) (155احلكم السابق.
( )156انظر يف ذلك بالنسبة لكاليفورنيا عىل سبيل املثال:
Langdon v. Sayre, 168 P. 2d 57, Cal. App. 2. Distr. (1946).
(157) See, Paola V. Jaime Saenz, Morris v. Brandenburg: Departing from Federal Precedent
to Declare Physician Assisted Suicide a Fundamental Right Under New Mexico’s
Constitution, 48 N.M. L. Rev. 233 (2018). Available at:
http://digitalrepository.unm.edu/nmlr/vol48/iss2/4
(158) Morris v. New Mexico, 13 janvier 2014, (New Mexico, 2d. Dist. Ct).
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ويف جمال حق الوالدين يف تأديب أبنائهم ،فقد قررت املحكمة الدستورية الكورية اجلنوبية يف
حكم هلا صدر يف عام  ،2000أن حق الوالدين يف تأديب أبنائهم وإن مل يرد ضمن احلقوق
املنصوص عليها يف الدستور ،إال أنه مرتتب ومستفاد من احلق يف السعي لتحقيق السعادة
املنصوص عليه يف املادة  10من الدستور ،ومن الضامنات الدستورية املتعلقة بالزواج واألرسة
املنبثقة من املادة  36\1وكذلك املادة  37\1من الدستور والتي تنص عىل أنه (ال جيوز جتاهل
حريات املواطنني وحقوقهم عىل أساس أهنا ليست حمصورة عددا يف الدستور) (.)159
ففي هذا احلكم ،اختذت املحكمة من احلق يف السعي لتحقيق السعادة مرجعا حلق غري
منصوص عليه يف الدستور وهو حق الوالدين يف تأديب أبنائهم ،ورغم ما قد يبدو من ُبعد بني
احلقني ،إال أن املحكمة مل جتد أفضل من احلق يف السعي لتحقيق السعادة مرجعا ودليال إلثبات
هذا احلق ،األمر الذي يؤكد عىل أمهية الدور الذي يلعبه احلق يف السعي لتحقيق السعادة يف
إثبات حقوق وحريات مل يرد النص عليها ضمن نصوص الدستور.
وبذلك يتضح لنا ،أن احلق يف السعادة وإن مل يكن موجبا يف حد ذاته لتدخل إجيايب ومبارش
من قبل الدولة ومؤسساهتا حلاميته ،إال أنه يمثل أساسا إلثبات حقوق وحريات ال يعرتف هبا
الدستور رصاحة أو ال يعرتف هبا يف البداية ،ليكون بذلك سببا يف إعامهلا قضائيا ،وتكريسها
فيام بعد ترشيعيا.
لكن ،وبالرغم من كل ما سبق ،فإن البعض يرى أن هذه احلقوق هي حقوق معروفة وهلا أصول
سابقة وإن مل ينص عليها رصاحة يف بعض األحيان ،وأنه وإن كان جمرد وجود احلق يف السعادة قد
يسهل ظهور هذه احلقوق اجلديدة ،ويشكل جزءا من احلجج املقدمة إىل القايض حتى يعرتف
بوجودها وبقابليتها للتقايض ،إال أنه ِّما ينبغي فهمه كذلك ،أن هذه احلقوق هي بذاهتا قابلة للتقايض،
وهذه القابلية هي التي ساعدت احلق يف السعادة عىل إثبات وجودها (.)160
( )159املحكمة الدستورية الكورية اجلنوبية 27 ،أبريل (KCCR 427, 98Hun-Ka16).،2000
(160) Voir M. FATIN-ROUGE STEFANINI et L. GAY Du consentement au pouvoir aux
conditions de vie décentes. Itinéraire(s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels
comparés, Op. Cit., p. 318.
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وطبقا لوجهة النظر هذه ،فإن احلق يف السعادة ال يمكنه تكريس حق أسايس مل يكن ملحتواه أي
وجود سابق ،وبمعنى آخر ال يمكنه تكريس حق أسايس أصيل ( .)161فعىل سبيل املثال ،ال يسمح
احلق يف السعادة بمطالبة دولة بالتخيل عن حرب قررهتا أو أي شكل من أشكال العنف ،كام طالب
بذلك ِّمثلون من كوريا اجلنوبية بمناسبة االتفاقيات العسكرية املوقعة مع الواليات املتحدة
األمريكية  .وإذا كانت املحكمة الدستورية الكورية اجلنوبية قد اعرتفت يف بداية األمر وبمناسبة
النظر يف هذه االتفاقيات بوجود ما يسمي (احلق يف العيش يف سالم) ،إال أهنا قد رجعت عن
اعرتافها هبذا احلق يف عام  2009مقررة أن العيش يف سالم وإن كان هدفا عاما من أهداف
الدستور ،إال أنه ال يمكن أن يؤدي إىل االعرتاف بحق معني(.)162
ويف احلقيقة ،ومن خالل التطبيق القضائي هلذا احلق ،فإننا نجد العديد من األحكام التي مل
تقبل فيها املحاكم احلجج اخليالية إىل حد ما ألصحاب الدعاوى ،والتي تشهد عىل أن القايض
يتوخى احلذر واالعتدال فيام يتعلق بنطاق تطبيق هذا احلق ،كام تثبت هذه األحكام أن القايض
يلجأ إىل السعادة كمصدر جديل يستخدمه لدعم احلقوق األساسية التي ال تعرتف هبا النصوص
رصاحة ،ولكنها تتامشى مع الفلسفة الشاملة التي تلهم النص الدستوري.
وأيا ما كان األمر ،فإنه ملن الواضح لكل ذي لب ،أن احلق يف السعادة وإن كان ال حيظى يف
تطبيقه بقبول كبري من جانب القضاء ،إال أن هؤالء القضاة أنفسهم قد استعملوا هذا احلق كمرجع
دستوري إلثبات العديد ،أو حتى لتكريس حقوق مل تنص عليها الدساتري .كام أنه ملن الواضح
كذلك أنه وإن كان قد ثبت -من خالل آراء بعض القضاة يف السوابق القضائية للمحكمة العليا
األمريكية وبعض حماكم القضاء الدستوري يف دول أخرى -إمكانية استخدام هذا احلق كمبدأ
لتكريس أو لتفسري حقوق وحريات أخرى ،إال أنه مل يتم تكريس هذا احلق بشكل واضح ورصيح
حتى اآلن ،كام ال يزال جوهره بعيد املنال حتى الوقت الذي تكتب فيه هذه الكلامت.

( )161املرجع السابق ،ص .318
(162) Wartime Reinforcement Military Practice of 2007 Case, 21-2(B) KCCR 769,
2007Hun-Ma369, May 28, 2009.
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اخلامتة
تعتَب هذه الدراسة -فيام نعلم -أول دراسة قانونية يف الوطن العريب تتناول موضوع احلق
يف السعادة ،وقد ُخضت غامر الكتابة يف هذا املوضوع وأنا أعلم ما به من أشواك ،فاملشككون
يف وجود هذا احلق أكثر من املقتنعني بوجوده ،واملعارضون له أكثر من املؤيدين ،فليس من
جس نبض اآلراء ،ووقف عىل منازع احلكم ،ودرى مضايق النّظر ،كمن مل هيتك عن نفسه ستار
ّ
ٍ
االنغالق يف خندق ٍ
رأي واحد ال يعدوه إىل ما سواه.
وقد مضيت يف سبييل هذه بخطوات وئيدة يدفعها ّ
الشغف ،ويسدّ دها العلم ،مضيت وأنا
أحاول أن أستنطق النصوص ،وأستكشف األحكام ،راجيا من وراء ذلك كله ،أن يكون إيذانا
بانتهاء عرص التشكيك أو االستغراب من الوضعية القانونية هلذا احلق الذي ورد النص عليه
يف العديد من الدساتري واملواثيق واإلعالنات.
ويف احلقيقة ،حيتاج األمر من الباحثني القانونيني إىل إعادة التفكري بجدية يف دراسة هذا احلق
كأحد احلقوق الدستورية ،كام أن النص عليه يف الدساتري جيعل القضاء -وخاصة الدستوري
منه -يف موقف غري حمايد فيام يتعلق بتفعيله وقبول التقايض بشأنه ،عىل األقل يف الدول التي
نص دستورها رصاحة عليه ،فاملرشع الدستوري ما نص عليه عبثا وال مهال حتى يأيت القايض
الدستوري فيجعله وراءه ظهريا.
وإذا كنا مجيعا متفقون عىل أن الغاية احلقيقة من وضع الدساتري والقوانني ،وإقامة
احلكومات ،وإقرار احلقوق واحلريات ،وإقامة منظومات العدل والعدالة ،هتدف كلها إىل أن
يعيش اإلنسان حياة طيبة متلؤها الراحة والطمأنينة ،وتكسوها املحبة واإلخاء ،فينبغي أن نسلم
كذلك بأن احلق يف السعادة هو سيد وسط كل هذه املعطيات ،وأنه مل يعد جمرد حالة فلسفية
داخلية ،وال غاية ال يمكن حتقيقها وال الوصول إليها ،وإنام هو حق قانوين ،ورد ذكره ونقشت
حروفه ضمن أقوى النصوص وأسامها ،وأقرت به حماكم الكلمة األخرية يف العديد من الدول.
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وقد كشفت لنا هذه الرحلة القصرية يف رحاب السعادة ،ومن خالل هذه الدراسة عن
بعض من النتائج اهلامة ،غري أنه البد لتامم الفكرة وعموم الفائدة ،أن يعقب ذلك ذكر لبعض
التوصيات املستخلصة عىل ضوء هذه النتائج ،علها تفتح بابا ملا بعدها ،وتنري طريقا للسائرين
عىل درهبا ،وتكون ذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ،ويمكن إجياز تلك النتائج
والتوصيات فيام ييل:
أوال :النتائج:
 التطور املستمر حلقوق اإلنسان ،فال تقف عند حد ،وال تقترص عىل نوع ،بل تتنامى كليوم وتزداد كل حني ،فمن جمرد احلق يف احلياة وصوال إىل احلق يف السعادة ،كانت حقوق
اإلنسان تشق طريقها وسط مادية جاحدة ،وتطرف ِّميت.
 مل يعد ممكنا استبعاد دراسة السعادة بشكل كامل من جمال العلوم القانونية ،فسعادةاإلنسان غاية كل قانون ،ومنتهى كل نص ،ومن الواضح أهنا أضحت جتد هلا مكانا يف
النصوص الدستورية.
 تبقى اإلشكالية األكرب أمام ولوج السعادة إىل ميدان احلقوق القانونية يف حتديد مفهومها،فطرح مسألة السعادة عىل أهنا أمر مثايل جيعل من الصعب التسليم بأهنا أحد حقوق اإلنسان،
وأصعب من ذلك قبول التقايض بشأهنا ،أما تقديم السعادة حتت تصور آخر مثل "الظروف
اجليدة" أو "األمر الذي يوفر لألشخاص نوعا من الرضا" جيعل من املمكن تصور هذا احلق
يف شكل موضوعي يمثل حمال لدعوى أمام القضاء.
 مثلت النصوص الدولية املصدر التارخيي للحق يف السعادة ،وكان أوهلا إعالن االستقاللاألمريكي  ،1776الذي يعتَب أول مصدر للحق يف السعادة ،وإن كان سبقه بقليل إعالن أقل
شهرة وهو إعالن احلقوق الصادر عن والية فريجينيا  ،1776والذي كان مصدر إهلام أيضا
لواضعي إعالن االستقالل يف النص عىل السعادة.
 تعترب الدساتري املصدر القانوين احلقيقي لرشعية احلق يف السعادة ،والتي يزيد عددهاباستمرار ،خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار مرادفات كلمة السعادة ضمن نصوص هذه
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الدساتري.
 مل يعد هناك حمل للتشكيك يف الطبيعة احلقوقية هلذا احلق ،خاصة يف الدول التي ورد يفدساتريها ضمن طائفة احلقوق ،كام أنه حيمل صفة احلق الدستوري يف هذا البلدان عىل األقل
من الناحية الشكلية ،وهو مؤهل كذلك ألن يكون ضمن طائفة احلقوق األساسية يف بعض
الدول.
 بعض الدساتري قد نصت عىل السعادة كمجرد هدف أو توجيه ترشيعي ،غري أن التطبيقالقضائي والعميل قد يرقى بالنصوص التي اعتَبت السعادة هدفا إىل مرتبة أعىل من تلك التي
اعتَبهتا حقا ،وما َمثل ِّملكة بوتان عنا ببعيد.

 -تباينت الدساتري واإلعالنات يف أخذها بالطبيعة الفردية واجلامعية للسعادة ،ونعتقد أن

األفكار والنظريات السياسية التي كانت تغلف تلك املجتمعات يف حينها ،كان هلا الدور األكَب
يف تغليب هذا أو ذاك.
 نعتقد أن النص األمريكي عىل هذا احلق هو األقرب إىل الواقع والتطبيق ،فقد استعملاملرشع األمريكي وغريه من الدول التي سارت عىل دربه مصطلح احلق يف " السعي لتحقيق
السعادة" ،وهو يف نظري أقرب إىل احلقيقة والتطبيق.
 يمثل احلق يف السعادة يف بعض الدول سندا يستند إليه املتقاضون -ضمن ما يستندون -يف دعاواهم عندما تنتهك حقوقهم ،وتعجز النصوص األخرى عن إسعافهم.
 تبقى الكلمة األخرية يف تفعيل هذا احلق أو عدم تفعيله للقايض ،فبالرغم من احتواءالعديد من الدساتري عىل هذا احلق بني دفاهتا ،إال أنه -وحتى اآلن -مل يلهم ذلك كله القضاة
يف تطبيق جريء وِّمنهج لتكريس هذا احلق ،إذ مازالت املحاكم ترتدد يف األخذ به كأحد
احلقوق الدستورية املحمية قضائيا.
 تباين نظرة القضاة هلذا احلق مع نظرة من سطروا حروفه يف الدساتري ،إذ نعتقد أن التعاملالسلبي ملعظم القضاة مع احلق يف السعادة ال يتوافق يف غالب األحيان مع فكر من وضعوا
حروفه ضمن النصوص األكثر أمهية دوليا وداخليا.
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 استخدام القضاة هلذا احلق يف تكريس حقوق وحريات أخرى ،فرغم تردده يف قبولالتقايض بشأن احلق يف السعادة حينا ،وتأخريه لصالح حقوق أخرى حينا آخر ،إال أن القضاء
الدستوري خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية ويف كوريا اجلنوبية قد استخدمه كمرجع
لتكريس عدد كبري من احلقوق واحلريات حتى غري املنصوص عليها يف الدساتري .األمر الذي
يتضح من خالله وبام ال يدع جماال للشك ،أن احلق يف السعادة قد دخل إىل املحاكم من باب
أوسع من الذي ُأخرج منه ،وهو باب املرجعية الدستورية إلثبات غريه من احلقوق.
ثانيا :التوصيات:
ويف النهاية ،يمكننا القول بأن هذه الدراسة قد أهلمتنا عدة توصيات تقوم يف أصلها عىل أن
اإلعامل احلقيقي ،والتطبيق الفعيل للحق يف السعادة يتطلب نقلة نوعية ،تكون يف ذات الوقت
فلسفية ،قانونية ،قضائية ،سياسية واقتصادية ،ويمكننا إجياز تلك التوصيات يف النقاط التالية:
 التحديد الدقيق ملفهوم احلق يف السعادة :ال يكفي النص الدستوري عىل احلق يف السعادةحتى يصبح قابال للتطبيق والتقايض بشأنه ،فيجب أن ُيدعم بمعايري حمددة ،ورشوط واضحة،
تتجاوز مسألة احلالة النفسية ،إىل االعتامد عىل معايري متعددة اقتصادية واجتامعية ،وحتى
شخصية لتحقيق ما يسمى بدولة السعادة أو دولة الرفاه التنموية باعتبارها "حقا" إنسانيا.
وبذلك يمكننا تصور أن للحق يف السعادة مفهوما ماديا ،ينقله من جمرد اإلحساس الداخيل إىل
الوجود املحسوس ،وجيعل احلكم عىل مدى حتققه ِّمكنا ،واألهم من ذلك أنه يعطى تصورا
لدور الدولة ودور القضاء يف العمل عىل إنفاذه.
 اعتامد النص األمريكي (احلق يف السعي لتحقيق السعادة) :ال يمكن أن يكون هناك حقيف السعادة إال إذا تم االعرتاف بأن هذه السعادة غري حمددة (إهنا يف األساس بحث) ،فليست
السعادة يف ذاهتا حقا ،وإنام يكمن احلق يف "السعي لتحقيق هذه السعادة" .وهنا نويص باعتامد
هذه الصياغة يف النص عىل هذا احلق ،حتى يسهل األخذ به كحق إجيايب ،يضع عىل عاتق الدولة
التزاما يمكن تصوره والقبول به ،وهو االلتزام بأن توفر األسباب والرشوط الالزمة ملساعدة
كل شخص يف الوصول إىل السعادة.
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 اعتامد السعادة اجلامعية أساسا هلذا احلق :القول بأن دور الدولة هو حتقيق السعادة الفرديةلكل شخص عىل حدة -رغم اختالف الشخصيات والرغبات -هو قول له معقبات قانونية
ونتائج وآثار عملية ،ال ختلو من االستنفار حينا واالستنكار وعدم القبول حينا آخر .فالسعادة
الفردية سعادة تقوم يف جمملها عىل األنانية وال تتوافق مع طبيعة احلقوق اإلجيابية ،وجتعل من
الصعب تصور نوع االلتزام الذي يمكن أن تلتزم به السلطات العامة حتى تستطيع أن توصل
الفرد إىل تلك احلالة ،وإنام تصبح السعادة حقا فقط إذا تم تصورها كمفهوم سيايس وبالتايل
مجاعي .وهكذا نويص املرشع الدستوري بأن يعتمد السعادة اجلامعية كأساس هلذا احلق ،وأال
يأخذ بعني االعتبار التطلعات الفردية.
 التحديد الترشيعي الواضح للقيمة القانونية هلذا احلق :حيتاج القايض إىل االنتباه الكبريوقياس األشياء بميزان دقيق عندما يبدو التعارض بني احلق يف السعادة وغرية من احلقوق
ملراعاة أهيام األوىل بالتقديم ،واألقوى يف الرتتيب ،واألجدر باالعتبار ،فقد يتسبب احلق يف
السعادة إىل التضييق عىل حقوق أخرى خاصة يف جمال احلريات الشخصية ،لذا نويص بأن
يكفي املرشع القايض مؤونة هذا البحث الدقيق ،ويف الدستور الياباين -كام رأينا -ما يشفي
الغليل ،وحيمل الدليل.
 تفعيل القضاء الدستوري هلذا احلق بشكل أكرب :وال يعني ذلك أننا نطالب بإطالق يدالقضاة ،وإعطائهم احلرية يف اللجوء إىل هذا احلق بمناسبة وبغري مناسبة ،وسواء ورد ضمن
النصوص القانونية أم مل يرد ،وإنام ينبغي النظر إليه يف إطار الفلسفة العامة للنصوص القانونية
التي حتكم الدولة ،وأال يغيب عن القايض مدى اإلمكانيات واملوارد املتاحة لتطبيق هذا احلق،
وبتعبري آخر :أن يكون التطبيق القضائي هلذا احلق يف إطار نقطة التوازن بني املصلحة العامة
واملصالح اخلاصة ،وبني ترصفات الدولة لتعزيز سعادة اجلميع وضامن حدود "املمكن"
واحرتام احلقوق األساسية األخرى ،حتى ال يتم االنقالب عليه وتوليته الدبر.
 البناء عىل ما تم واستكامل ما ُبدئ :إن من أروع ما يف البحوث العلمية ،ربطها باإلنسان،سيد هذا الوجود ،واألروع من ذلك أن يكون البحث عن حقوقه ،وأروع من ذلك كله أن
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يوجه األمر إىل إحياء حق قد مات ،أو جتديد حق قد فات ،وجيزئ عن ذلك كله البحث عن
حقه يف أن يعيش يف هذا الكون سعيدا ،لذا ،أدعو أساتذيت وزمالئي من أهل االختصاص إىل
الغور أكثر يف جنبات هذا احلق ،والبناء عىل ما وصلنا إليه ،طلبا لسعادة األفراد واملجتمعات،
الزهو ،وبرئ من سوء ال ّن َّية  -فيه من الفوائد
وإنه ألمر  -إذا أريد به خدمة البرشية ،وخال من َّ
وال ّثمرات ما ُّ
جيل عن العدّ .
واهلل أسأل السداد والتوفيق لكل قلم أحيا حقا
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